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إهداء
إلى الشعب المصري وأبنائه من القوات المسلحة والشرطة

المثابرين على تحقيق السلام والقضاء على الإرهاب
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مقدمة
يــدرك كل شــخص الواقــع مــن حولــه مــن خــال خبراتــه وتجاربــه المباشــرة وغيــر 
المباشــرة ممــا يخلــق لديــه الكثيــر مــن الانطباعــات الذاتيــة عــن الأشــخاص والأماكــن 
والشــعوب والأجنــاس والمهــن والمؤسســات، وتصبــح المحصلــة النهائيــة لهــذه الانطباعات 
ــه بصــرف  ــى حيات ــر عل ــا تأثي ــي له ــا الشــخص والت ــي كونه ــة الت هــي الصــورة الذهني

النظــر عــن مــدى صحتهــا مــن عدمــه.

ــا مــا نكــون صــور ذهنيــة عــن كل شــيء مــن حولنــا وعــن  وفي الحقيقــة نحــن دائمً
كل شــخص نتعامــل معــه في حياتنــا، وعــن الــدول والشــعوب التــي لــم نتمكــن حتــى مــن 
زيارتهــا، وتعــد وســائل الإعــام مــن أكثــر المصــادر التــي يلجــأ إليهــا الفــرد في حصولــه 
عــن المعلومــات وفي تكويــن الانطباعــات، وعندمــا نتحــدث عــن وســائل الإعــام فإننــا 
نــدرج معهــا الإنترنــت وكل مــا يتعلــق بــه مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي لمــا لهــا مــن 

تأثيــر قــوي في تكويــن الصــور الذهنيــة عــن الكثيــر والكثيــر.

كمــا أن الدرامــا مــن أكثــر الأشــكال والقوالــب البرامجيــة التــي لهــا دور في تكويــن 
ــا بشــكل يجــذب  ــوم بحبكته ــي تق ــة الت ــة مــن خــال الأحــداث الدرامي الصــور الذهني
انتبــاه الجمهــور ويؤثــر في إدراكــه وتكويــن انطباعاتــه الذاتيــة، فلقــد أثبتــت العديــد 
مــن الدراســات أن الدرامــا كان لهــا دورًا لا يســتهان بــه في تكويــن الصــور الذهنيــة 
ــن  ــد م ــن وعــن العدي ــن المه ــد م ــرأة وعــن الرجــل وعــن الأب والأم وعــن العدي عــن الم

المؤسســات والــدول.

كمــا أنهــا قامــت بمعالجــة الكثير من القضايا الاجتماعية والسياســية والاقتصادية 
التــي أثــرت في المجتمــع، ومــن أشــهر القضايــا التــي عالجتهــا الدرامــا المصريــة ســينما 
وتليفزيــون هــي قضيــة الإرهــاب فقضيــة الإرهاب هي قضية متعددة المحاور السياســية 
والاجتماعيــة والإنســانية والاقتصاديــة والدينيــة، فالإرهــاب يســتهدف تدميــر الشــعوب 
ــن  ــان مســتغلً تحريــف الدي ــي بعدهــا عمــران ولا بني ــى لا يأت مــن كافــة الجوانــب حت
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ــا مــا  الإســامي وضعــف نفــوس بعــض الشــباب الرجــال والنســاء علــى التوالــي، ودائمً
تبــذل القــوات المســلحة والشــرطة المصريــة جهــودًا كثيــرةً لمكافحــة الإرهــاب والقبــض 
ــم  ــذ عملياته ــي يســتخدمونها في تنفي ــئ الت ــدات والمخاب ــر المع ــن وتدمي ــى الإرهابي عل
الإجراميــة، وذلــك للحفــاظ علــى أمــن وســامة واســتقرار الوطــن، فهــم يضحــون 
ــي  ــة لا تقــل عــن الحــروب الت بأرواحهــم فــداءًا للوطــن، فهــم يخوضــون حــرب حقيقي
مــرت بهــا مصــر مــن قبــل، فهــي حــرب الإرهــاب التــي تــدور بــن مجموعــات إرهابيــة 
وبــن عناصــر الجيــش المصــري، التــي اســتطاعت أن تحقــق إنجــازات كبيــرة وأن تقضــي 

علــى الكثيــر مــن العناصــر الإرهابيــة.

 وقــد ظهــرت تنظيمــات إرهابيــة حديثــة مثــل تنظيــم داعــش وغيــره مــن تنظيمــات، 
تســتهدف انضمــام المــرأة إلــى صفوفهــا ســواء بإرادتهــا أو بالإجبــار، كمــا اتجهت العديد 
منهــا إلــى غــرس بــذور الفكــر المتطــرف والإرهابــي في عقــول ونفــوس الأطفــال الصغــار 
وتكويــن كتائــب إرهابيــة منهــم، ممــا يوضــح وجــود اختــاف في اســتراتيجية ونهــج الفكر 
الإرهابــي في الوقــت الحالــي عــن الماضــي والــذي ســيؤثر بالطبــع علــى اختــاف صــورة 

الإرهابــي بــن الماضــي والحاضــر.

فالدرامــا العربيــة - المصريــة وغيــر المصريــة عالجــت صــورة الإرهابــي علــى 
ــا، بأكثــر مــن شــكل وأكثــر مــن أســلوب خاصــة بعــد التطــورات التــي  مــدار ثلاثــن عامً
لحقــت بالتنظيمــات الإرهابيــة في مختلــف دول العالــم وتفاقــم مشــكلة الإرهــاب وتطــور 
الأســاليب المســتخدمة في شــن جرائمــه، والتــي كانــت نتيجــة لتطــور تكنولوجيــا التســليح 
وزيــادة الاعتمــادات الخارجيــة لــه، ممــا جعــل هنــاك تطــور ملحــوظ في صــورة صانــع 
العمــل الإرهابــي فيمــا يتعلــق بالمظهــر الخارجــي والحجــج التــي يســتند إليهــا لتبريــر 
ســلوكه العنيــف، والــذي يحتــاج إلــى دراســة تحليليــة متعمقــة للمسلســات والأعمــال 
الســينمائية التــي اهتمــت بقضايــا الإرهــاب واهتمــت بتوضيــح صــورة الإرهابــي وتكوينه 
ــل  ــط ب ــي فق ــى الشــق الكم ــافي وألا تقتصــر الدراســة عل النفســي والاجتماعــي والثق

ــا. تحتــاج إلــى الشــق الكيفــي أيضً
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الفصل الأول
قراءة في مفهوم الصورة الذهنية
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المحور الأول
الصورة الذهنية )المفهوم والأنواع(
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الصورة الذهنية في اللغة العربية:

الصــورة  مفردتــن:  إلــى  الذهنيــة  الصــورة  مفهــوم  ينقســم  العربيــة  اللغــة  في 
والذهنيــة، والصــورة تعنــي الشــكل الــذي يتميــز بــه الشــيء، وهــي تعنــي أيضًــا )الصِــورة 
بكســر الصــاد لغــة في الصــور جمــع صــورة، وصــوره تصويــرًا فتصــور، وتصــورت الشــيء 
ــن منظــور أن الصــورة  ــي( ويذكــر معجــم لســان العــرب لاب ــه فتصــور ل توهمــت صورت

ــه( )1( ــه وحقيقــة الشــيء وصفت )ظاهــرة الشــيء وهيئت

أمــا مفــردة الذهنيــة فإنهــا تشــير إلــى الذهــن، والذهــن هــو العقــل، كذلــك )الفطنــة 
ــى الإدراك والتفكيــر الاســتدلالي عــن طريــق  ــق عل والحفــظ( وبهــذا فــإن الذهــن يطل
ــة  ــي الصــورة والذهني ــن مفردت ــع ب ــإن الجم ــدم ف ــا تق ــات، وفي إطــار م إنشــاء العلاق
ــذي هــو: صــورة الشــيء وتصــوره في  ــة ال ــح الصــورة الذهني ــى إنشــاء مصطل ــود إل يق

هيئتــه وحقيقتــه وظاهــره / يكونهــا الذهــن في ضــوء ادراكــه واســتدلاله للأشــياء)2(.

يوجــد اختــاف وتعــدد في الآراء حــول كل مــن المصطلــح والمفهــوم، فالمصطلــح، 
رغــم شــيوعه، والمفهــوم، رغــم كثــرة تعريفاتــه، إلــى أنــه يبــدو غامضًــا وفضفاضًــا 
ــر عــن »الصــورة«  ــى شــيء، فقــد تعــددت المصطلحــات المســتخدمة للتعبي ــدل عل ولا ي
ســواء في اللغــة العربيــة أو في اللغــة الإنجليزيــة، ففــي اللغــة العربيــة نجــد مصطلحــات 
»الصــورة«، »الصــورة الذهنيــة«  )3(، »الصــورة النمطيــة«)4(، »التعميمــات النمطيــة«)5(، 

»القوالب النمطية الجامدة« وغيرها«.

1- باقر موسى.- الصورة الذهنية في العلاقات العامة، )عمان: دار أسامه للنشر والتوزيع،2014م(، ص52. 
2- المرجع السابق، ص52. 

3- مختار التهامي.- الرأي العام والحرب النفسية. )القاهرة: دار المعارف، 1982( ص93. 
4	 Ottati, V. & Lee, Y.- Accuracy: A neglected component of stereotype research. In Y. 

Lee, L. Jussim, & C.R. McCauley (Eds.), Stereotype Accuracy: Toward Appreciating 
Group Differences (29-59), Washington, D.C.: American Psychological Association 
(1995). 

5	 Alexs Tan Kultid. Saurach Avarant. “American T.V. and Social Stereotypes of Ameri-
cans in Thailand” Journal Quarterly. Vol. 65, No. 3, Autumn, 1988, p. 64. 
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 ،"The Images" أبرزهــا  عديــدة  مصطلحــات  توجــد  الإنجليزيــة  اللغــة  وفــى 
و"Stereotypes" و"Tabloid Thinking"  وغيرهــا، ويمكــن القــول أنــه علــى الرغــم مــن 
شــمولية مصطلــح الصــورة النمطيــة Stereotype وإنطوائــه  علــى العديــد مــن المفاهيــم 
ــة Image لأن الصــورة  ــوم أوســع وأشــمل وهــو الصــورة الذهني ــه جــزء مــن مفه إلا أن
النمطيــة لا تتكــون إلا بوجــود صــورة ذهنيــة مســبقة أو بعبــارة أخــرى أن النمطيــة 
بحاجــة إلــى الصــورة الذهنيــة المطاطــة ليتــم تكرارهــا وتعميمهــا ومــن ثــم تنميطهــا 
فقولبتهــا، أمــا الصــورة الذهنيــة فليســت بحاجــة إلــى التنميــط لبنائهــا وبهــذا يمكــن أن 
تتحــول الصــورة الذهنيــة إلــى نمطيــة اجتماعيــة عندمــا يربــط الأفــراد مجموعــة مــن 

الصفــات مــع كلمــات تصــف أو تــدل علــى مجموعــة عرقيــة معينــة. )6(.

ونــرى أن المصطلــح العربــي الأكثــر دلالــة علــى طبيعــة الموضــوع )الصــورة( والأكثــر 
توافقًــا مــع خصائصــه، هــو مصطلــح »التصــور« وذلــك للأســباب التاليــة)7(:-

إن مصطلــح »الصــورة« يشــير إلــى كيــان جامــد يتصــف بالســكون، ولــذا يتــم إضافــة  	-1
صفــة »متحركــة« إليــه في بعــض الأحيــان للإشــارة إلــى موضــوع آخــر.

إن مصطلــح »التصــور« يغنينــا عــن اســتخدام مصطلــح »الصــورة الذهنيــة« الــذي  	-2
يســتخدمه البعــض، فالتصــور لا يكــون إلا ذهنيًــا أو عقليًــا، ولا يوجــد تصــور غيــر 

ذهنــي.

أمــا في اللغــة الإنجليزيــة فنجــد مصطلــح عــام وهــو "The Image"، ومصطلــح 
خــاص وجزئــي وهــو "The Stereotype"، وفيمــا يلــي شــرح للمصطلحــن:

هيثــم هــادي نعمــان الهيتــي.- الــرأي العــام بــن التحليــل والتأثــر،) عمــان: دار أســامة للنشــر  	-6

ص93-92. والتوزيــع،2012(، 
ــر :  ــة : عوامــل التشــكيل واســتراتيجيات التغيي ــة والإعلامي ــدا 0- الصــور الذهني أيمــن منصــور ن 	-7

كيــف يرانــا الغــرب. )القاهــرة : المدينــة بــرس للطباعــة والنشــر، 2004(، ص21.
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1- المصطلــح العــام والكلــى The Image )8(وهــو المعنــي الغربــي لكلمــة »التصــور«، ويعــد 
مــن أقــدم المصطلحــات  اســتخدامًا في العلــوم الإنســانية حتــى عــام 1922م.

 Solid & Taboild 9(ومرادفاتــه( The Stereotype المصطلــح الخــاص والجزئــي 	-2
ليبمــان(  )ولتــر  الأمريكــي  الصحفــي  اســتعاره  مصطلــح  وهــو    )10(  Tinking

»"Lippmann )1922م( في كتابــه »الــرأي العــام«، وذلــك لوصــف حالــة خاصــة مــن 
حــالات التصــور، وهــو التصــورات النمطيــة أو الثابتــة أو التصــورات التــي تضحــى 
بالفــروق الفرديــة وبالتفاصيــل الدقيقــة في مقابــل الحصــول علــى تصــور عــام أو 

ــة عامــة. رؤي

ــم الاجتمــاع فــإن الصــورة الذهنيــة تعنــي إن إدراكهــا للأخريــن لا  وفي تعريــف عل
يقــوم علــى معرفــة حقيقتهــم في الواقــع وإنمــا مــا تحمله مــن أفكار وتصــورات وتمثيلات 
ــات اســتنتاج لا شــعورية تمكنهــا مــن تشــكيل انطباعــات عــن  ــج عنهــا عملي ــة تنت ذهني

الأخريــن، بنــاءً علــى أدلــة )صــور ذهنيــة( محــددة المعالــم)11(.

ــى قســمين  ــواء الذهــن عل ــي احت ــة تعن ــا في المجــال الفلســفي فالصــورة الذهني أمّ
مــن التصــورات بســيطة ومركبــة أو )أوليــة وثانويــة( تتفاعــل فيمــا بينهــا لإقامــة علاقــة 

ترابطيــة فيمــا بينهمــا تتضمــن الأحــكام والقــرارات)12(.

ــدًا  ــر تحدي ــه كان أكث ــة نجــد أن ــى عجــوة للصــورة الذهني ــور عل وفي تعريــف الدكت
وإحاطــة؛  إذ أشــار إلــى أنهــا النــاتج النهائــي للانطباعــات الذاتيــة التــي تتكــون عنــد 
الأفــراد والجماعــات إزاء شــخص معــن أو نظــام مــا أو شــعب أو جنــس بعينــه أو منشــاة 
أو مؤسســة أو منظمــة محليــة أو دوليــة أو مهنيــة معينــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر علــى 

8-	  The new international Webster’s Comprehensive dictionary, 1996 Chicage. J. G. Fergu-
son Publicity p. 1230. 

9- مختار التهامى، مرجع سابق، ص93. 
10-	 Bowes, Jone, “E. Stereotyping and communication Accuracy” ,p.70,in: Journalism 

Quarterly, Vol. 50, U 0.1, Spring 1997. 
حامــد مجيــد الشــطري.- الإعــان التليفزيــوني ودوره في تكويــن الصــورة الذهنية.)عمــان: دار أســامة  	-11

للنشــر والتوزيــع، 2012م(، ص115
مرجع سابق، ص 115 	-12
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حيــاه الانســان. وتتكــون هــذه الانطباعــات في ضــوء التجــارب المباشــرة وغيــر المباشــرة، 
وترتبــط هــذه التجــارب بعواطــف الأفــراد واتجاهاتهــم وعقائدهــم وبغــض النظــر عــن 
صحــة أو عــدم صحــة معلومــات هــذه التجــارب. فهــي تمثــل لأصحابهــا واقعًــا صادقًــا 

ينظــرون في ضوئــه إلــى مــا حولهــم ويفهمــون ويقــدرون علــى أساســها )13(.

كمــا يــرى »كينــث بلــدنج« في كتابــه الرائــد »الصــورة«، أن الصــورة الذهنيــة تتكــون 
مــن تفاعــل معرفــة الإنســان بعــدة عوامــل مثــل » المــكان الــذي يحيــا فيــه الفــرد، موقعــه 
ــران والأصدقــاء  ــم الخارجــي، العلاقــات الشــخصية وروابــط الأســرة والجي مــن العال

المحيطــن بــه، والزمــان والمعلومــات التاريخيــة والاجتماعيــة التــي يحصــل عليهــا)14(.

ويــرى »جفكينــز« أن مفهــوم الصــورة الذهنيــة في العلاقــات العامــة يعنــى »الانطبــاع 
الصحيــح«.)15(  والحقيقــة أنهــا الانطبــاع الــذى تكــون عنــد الأفــراد ســواء كان صحيحًــا 
أو غيــر صحيــح. لأنــه يعــد صحيحًــا إذا كونتــه معلومــات صادقــة ودقيقــة، ويكــون غيــر 
صحيــح إذا كونتــه معلومــات مضللــة. كمــا أن تأثيــر العواطــف في تحديــد معالــم الصــورة 
ــاء علــى  الذهنيــة، يضيــف إليهــا بعــدًا آخــر في رؤيــة الواقــع وعــدم تكويــن الصــورة بن
المعلومــات التــي يتلقاهــا الأفــراد فقــط، وإنمــا تــدرك علــى نحــو لا يتفــق مــع الحقيقــة 
نتيجــة التأثــر بالاســتعدادات الســابقة للأفــراد والاتجاهــات ذات صلــة بمــا يتــم إدراكــه. 

وللصور الذهنية عديدا من الأنواع وهي )16(:

11 الصورة المرآة: التي ترى المنشأة نفسها من خلالها.

22 الصورة الحالية: التي يرى بها الآخرون المنشأة..

33 الصورة المرغوبة: التي تود المنشأة أن تكون لنفسها في أذهان الجماهير..

13- عاطف عدلي العبد.- الإعلام والمجتمع، )القاهرة: دار الفكر العربي، 2006م(، ص95 
14- المرجع السابق، الموضع نفسه.

15-	Jefkins, Frank.- Planned Press And Public Relations. (London: International Text Book 
Company Limited, 1977) p. 14.

16- عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص96 
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44 الصــورة المثلــى: هــي أمثــل صــورة يمكــن أن تتحقــق إذا أخذنــا في الاعتبــار .
منافســة المنشــآت الأخــرى وجهودهــا في التأثيــر علــى الجماهيــر، ويطلــق 

عليهــا الصــورة المتوقعــة.

55 الصــورة المتعــددة: تحــدث عندمــا يتعــرض الأفــراد لممثلــن مختلفــن للمنشــأة .
يعطــي كل منهــم انطباعًــا مختلفًــا عنهــا.

كمــا يوجــد تصنيــف آخــر للصــورة الذهنيــة وهــو الصــورة النمطيــة، الصــورة 
للاتجــاه: المكونــة  التذكريــة،  الوافــدة،  المتخيلــة،  المقلوبــة،  القوميــة، 

1- الصورة الذهنية النمطية: 

مجموعــة مــن الصــور الذهنيــة تحــوي تجمعًــا مــن الأنمــاط والســمات المســتخدمة 
ــا أو ســمات  ــروق أو مزاي ــى ف ــف شــخص أو جماعــة أو ظاهــرة دون الإشــارة إل لتعري
خاصــة أو فرديــة وتبنــي هــذه الصــورة علــى أســاس التجربــة المحــدودة والأفــكار 
ــارز في ذهــن الشــخص  ــب ب ــدة للاســتنتاجات في جان ــة المول ــز المعلوم البســيطة، فترك

مثــل جنســها أو قوميتــه وخلافــه)17(.

2- الصورة الذهنية القومية: 

ــب شــعب آخــر،  ــا مــن جان ــى شــعب م ــي تســري عل ــة الت الســمات الشــائعة الثابت
والتــي تأخــذ شــكل العقيــدة العامــة الجماعيــة والتــي تصــاغ علــى أســاس غيــر علمــي 
ــة تتســم بالتبســيط في تصورهــا للأخــر)18(. ــرًا بأفــكار متعصب ــر موضوعــي، تأث وغي

3- الصورة الذهنية المقولبة: 

مــن  النابعــة  الســلبية  أو  الإيجابيــة  العامــة  والتقديــرات  والصفــات  الأحــكام 
الانطباعــات الذاتيــة والمســتندة إلــى خلفيــة الإرث الثقــافي والبعــد الأيديولجــي والتراكم 
المعــرفي والتــي تطلقهــا جماعــة بشــرية علــى أخــرى نتيجــة الأحــكام المســبقة التــي 

تحملهــا حولهــا)19(.
17- باقر موسى، مرجع سابق، ص 62.

18- حامد مجيد الشطري، مرجع سابق، ص 118.
19- باقر موسي، مرجع سابق، ص 67.
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4- الصورة الذهنية المتخيلة 

يقصــد بهــا العمليــات العقليــة التــي يقــوم بهــا عقــل الإنســان حينمــا يتعــرض 
إلــى اســتثارة الوحــدات المعرفيــة كالمواقــف والانطباعــات والحقائــق والأفــكار المتعلقــة 
برمــوز تلــك الاستشــارة، ومــا يصاحــب تلــك العمليــات مــن تذكــر وتفكيــر بــدون إطــاق 
ــرد،  ــة للف ــا تكــون إيحائي ــا م ــل، وغالبً ــر المتخي ــادي للمثي ــاب الم للأحــكام، بشــرط الغي

ــى التشــكيل والتلاعــب في الذهــن)20(:. ــا القــدرة عل وله

5- الصورة الذهنية الوافدة: 

وهــي مجموعــة مــن المداخــات والمعلومــات الجديــدة التــي تصــل إلــى الذهــن ومــن 
ثــم إلــى الصــورة الذهنيــة المخزونــة التــي يمكــن أن تؤثــر فيهــا، وهــي إحــدى أنــواع 
الصــور الذهنيــة التــي تتولــد في ضوئهــا وعلــى أساســها صــور جديــدة أو تصحيــح 
صــورًا قديمــة أو مســتحدثة، أو تحــذف صــورًا بشــكل نهائــي لتحــل محلهــا، وقــد تهمــل 
الصــور الذهنيــة الوافــدة ذاتهــا لعــدم تلائمهــا أو لتكرارهــا في الذهــن دون فائــدة)21(.

6- الصورة الذهنية التذكرية

تعنــي اســترجاع الصــور الذهنيــة المخزونــة للمعلومــات والبيانــات الحســية حينمــا 
يتعــرض الفــرد إلــى مثيــر يتمثــل في صــور ذهنيــة مشــابهة أو الصــور الذهنيــة المخزونــة 
ذاتهــا، إذ يعــاود الفــرد اســتذكارها مــرة أخــرى في ضــوء مقارنــة هذه الصــورة وموائمتها 

وتطابقهــا مــع الصــور المســترجعة)22(.

7- الصورة الذهنية المكونة للاتجاه

هــي الصــورة الذهنيــة التــي يمتلكهــا الفــرد وتحــدد الإطــار المرجعــي للتعامــل مــع 
مكونــات الاتجــاه، ويدخــل في إطــار هــذه الصــورة نوعــن رئيســيين وهمــا الصــورة 
ــواع الصــور الذهنيــة مــن حيــث التعامــل مــع  الذهنيــة السياســية وهــي مــن أحــدث أن

20- المرجع السابق، ص68.
21- المرجع سابق، ص69.
22- المرجع سابق، ص70.
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الجمهــور، والتــي لا تتصــف بالميــل العاطفــي بــل تتكــون وفــق الــدلالات المرجعيــة للفــرد 
)الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة(، والصــورة الذهنيــة الدينيــة وهــي نمطيــة دائمــة 
مــع وجــود بعــض الاســتثناءات التــي لا تشــكل معيــارًا عامًــا وهــي إطــار مرجعــي للاتجــاه 
الدينــي يحــدد علــى أساســها الفــرد الأحــكام والقــرارات العقائديــة، وهــي ثابتة مســتقرة 

صعبــة التغييــر، وبهــال انتقــال للتراكمــات المعرفيــة وفــق التفاعــل الاجتماعــي)23(.

أمّــا الصــورة الإعلاميــة فهــي تلــك الصــورة الإخباريــة التــي تُســتعمل لإثــارة المتلقــي 
ذهنيًّــا ووجدانيًّــا، والتأثيــر فيــه حســيًّا وحركًّيــا، ودغدغــة عواطفــه لدفعــه للتأثــر بهــا، 
ويشــير« Giles & Middleton »)1999م(، إلــى أن الصــورة الإعلاميــة مــا هــي إلا 
ــى  ــى بدورهــا معن ــي تضف ــة الت ــة والمهم ــن الرســائل أو الممارســات الضروري واحــدة م

ودلالــة علــى الأحــداث أو الفئــات الاجتماعيــة »مثــل الصحفيــن. )24( 

فالصــورة الإعلاميــة كمــا ذكــر« Hartlcy »)2002م( هــي النمــوذج المجســم النــاتج 
عــن المعانــي المجــردة التــي تنقلهــا وســائل الإعــام، وتذهــب الصــورة الإعلاميــة إلــى مــا 
هــو أبعــد مــن ذلــك حيــث تصــل إلــى التعبيــر عــن أيديولوجيــة المجتمــع الســائدة وثقافتــه 
الشــائعة وتصوراتــه حــول النــوع الاجتماعــي، والهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة، والعمــر، 
والطبقــة الاجتماعيــة، وقــد يتــم الاختيــار مــن بــن العديــد مــن الرمــوز والإشــارات 
بالإضافــة إلــى انتقــاء صــور معينــة دون غيرهــا، لذلــك ينبغــي دراســة الصــور والمفاهيــم 
التــي يعــاد تقديمهــا مــن خــال هــذه الوســائل ســواء في النشــرات الإخباريــة أو الدرامــا 

التليفزيونيــة والســينمائية )25( 

كمــا تعــرف الصــورة الاعلاميــة أيضــا بأنهــا الأبنيــة التــي تعرضهــا وســائل الاعــام 
لجوانــب الحيــاة المختلفــة ممــا يســاهم في تشــكيل وصياغــة المعانــي. )26( 

23- المرجع سابق، ص71- 73.
24-	Judy Gils and Tim Middleton.- Studying culture: A Practical Introduction (London: 

Black-Well, Ltd, 1999) p. 56.
25-	 John Hartlcy.- Communication cultural and Media Studies: The Key Concepts. (Lon-

don: Routledge, 2002), p. 202.
26-	 http: / www.aber.ac.uk/ media modules-represent.htm.
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وخلاصــة القــول أن الصــورة الإعلاميــة هــي عبــاره عــن مجموعــة مــن الــرؤى 
السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والتاريخيــة التــي تعمــل في بوتقــة واحــدة لصياغــة 
خطــاب إعلامــي يســعى للتأثيــر في الــرأي العــام وتدعيــم أو تغييــر الاتجاهــات بمــا 

ــة. ــع سياســة الوســائل الإعلامي ــق م يتواف

أهمية بحوث الصورة

ــا متزايــدًا مــن جانــب المهتمــن بالعلاقــات  لقيــت بحــوث الصــورة القوميــة اهتمامً
والمنشــأت  الدوليــة  للمنظمــات  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  بهــا،  والمشــتغلين  الدوليــة 
والشــركات التــي تعمــل علــى نطــاق دولــي فقــد حرصــت علــى معرفتهــا صورتهــا 
الســائدة بالنســبة للجماهيــر ذات الصلــة الوثيقــة بهــا في المجتمعــات المختلفــة، كمــا كان 
مــن الطبيعــي أن تقــوم المنظمــات المحليــة وكافــة المؤسســات والشــركات القائمــة داخــل 

أي مجتمــع بدراســة صورتهــا التــي تكونــت في أذهــان الجماهيــر)27(.

ــا لهــا أهميــة كبــرى بعــد تزايــد أهميــة  وقــد أصبحــت دراســة صــورة الفــرد أيضً
الأفــراد ذوي الصفــة العامــة في المجتمــع ســواء كانــوا مرشــحين سياســيين أو مطربــن 
أو ممثلــن أو قــادة فكــر في أي مجــال، وقــد تزايــدت أيضــا أهميــة بحــوث الصــورة 
والعلــوم وقطاعــات المجتمــع المختلفــة في وســائل الاتصــال  المهــن  لبعــض  بالنســبة 
الجماهيريــة، وكذلــك عنــد الجمهــور العــام أو الجماهيــر النوعيــة، وذلــك بهــدف دراســة 
المعالــم الســلبية في هــذه الصــورة والعمــل علــى تلافيهــا والأخــذ بالأســلوب العلمــي في 

ممارســتها)28(.

أدوات دراسة الصورة

تبــن مــن دراســة عــدد كبيــر مــن البحــوث التــي أجريــت في مجــال الصــورة الذهنيــة 
أن أكثــر المناهــج التــي تســتخدم في دراســة الصــورة هــو المنهــج المســحي، وأن أكثــر 
الأدوات شــيوعًا هــي الاســتبيان والمقابلــة وتحليــل المضمــون، ويســتخدم الاســتبيان أو 

27- على عجوة.- العلاقات العامة والصورة الذهنية. )القاهرة: عالم الكتب، 2002م(، ص135
28-  المرجع السابق، ص 136
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ــر  ــه الأســئلة المباشــرة وغي ــرد أو المنظمــة مــن خــال توجي ــة صــورة الف ــة لمعرف المقابل
المباشــرة التــي تســتهدف التعــرف علــى قســمات هــذه الصــورة)29(.

دور الدراما في تشكيل الصورة الذهنية

تقــوم الدرامــا بــدور لا يســتهان بــه في غــرس الأفــكار والمعتقــدات والقيــم بــن 
الأفــراد والجماعــات، ومــن ثــم تســاهم هــذه الأفــكار والمعتقــدات في تشــكيل الصــورة 
ــب  ــدى المشــاهدين، حيــث تقــدم الدرامــا صــور متنوعــة وشــائعة عــن جوان ــة ل الذهني
ــاة الإنســانية وتوفــر الدرامــا لمشــاهديها نمــاذج وصــور لبعــض الســلوكيات التــي  الحي

قــد يقلدهــا المشــاهد فيمــا بعــد)30(.

تصــور الدرامــا التليفزيونيــة الأنشــطة الاجتماعيــة وحيــاة الجماعــة، فتعكــس هــذه 
الصــور طبيعــة جماعــات معينــة، وبالتالــي يتلقــى الأفــراد الذين يتعرضــون لهذه الصورة 
دروسًــا عــن المعتقــدات والأعــراف والأدوار الاجتماعيــة، حيث أن خبــرة التعرض للصور 
ــم العرضــي لأنمــاط ســلوك  ــوع مــن التعل ــا ن ــج عنه ــة ينت ــة عــن جماعــة معين الإعلامي
هــذه الجماعــة، ومــن ثــم تســتخدم كمرشــد لهــم عندمــا يحاولــون فهــم وإدراك نمــط 
حيــاة هــذه الجماعــات في الحيــاة الواقعيــة. فالتليفزيــون وخاصــة الدرامــا تؤثــر بالفعــل 
علــى إدراك وغــرس الصــور عــن العالــم الواقعــي مــن خــال علاقــة مترابطــة تتكــون مــن 
ثلاثــة عناصــر، العلاقــة بــن الصــور في وســائل الإعــام وحجــم التعــرض للتليفزيــون، 

ومعتقــدات المشــاهدين عــن الواقــع)31(.

وينطبــق نفــس الشــي علــى الدرامــا الســينمائية ودورهــا في تكويــن الصــورة الذهنية 
لــدى المشــاهدين عــن الــدول والأشــخاص والمهن والمؤسســات وخلافه.

29- المرجع السابق، ص137 
30- القاهــرة، دار أطلــس للنشــر والتوزيــع، 2016م(، ص45(   دعــاء فريــد.- الصــورة الذهنيــة للمجتمــع 

الإســرائيلي
31- المرجع السابق، ص 46 
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المحور الثاني
الصورة الذهنية للعرب والمسلمين
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ــربي  ــالم الع ــوان: صــورة الع ــد )2017م( بعن ــد المجي ــد عب دراســة سمــر خال

في المواقــع الإلكترونيــة لصحــف »نيويــورك تايمــز، الجارديــان وهارتــس« أثنــاء 

ــى الخطــاب الصحفــي وتعليقــات القــراء)32(. ــة عل الثورات دراســة تطبيقي

اهتمــت الدراســة برصــد وتحليــل ملامــح صــورة العالــم العربــي أثنــاء الثــورات في 
الصحــف الأجنبيــة ســواء في الخطــاب الصحفــي المقــدم عنهــا أو في تعليقــات القــراء 
علــى هــذا الخطــاب، وذلــك في الفتــرة مــن 15 ديســمبر 2010م وحتــي15 فبرايــر 
الجارديــان  تايمــز،  نيويــورك  لصحــف  الإلكترونيــة  المواقــع  علــى  بالتطبيــق   ،2011
وهاآرتــز. واســتخدمت الدراســة منهــج المســح الشــامل وأســلوب المقارنــة المنهجيــة عــن 
طريــق تحليــل الخطــاب للخطــاب الصحفــي وتعليقــات القــراء بأدواتــه تحليــل مســارات 

ــة. ــة والأطــر المرجعي ــة، القــوي الفاعل البرهن

وقــد أثبتــت الدراســة أن تغيــر الوضــع في الواقــع هــو أفضــل وســيلة لتغيــر الصــورة 
في الإعــام، حيــث تغيــرت صــورة العالــم العربــي منــذ بدايــة الثــورات وتحــول المواطــن 
العربــي مــن الشــخص الكســول الخاضــع لنظامــه الديكتاتــوري الفاشــل بــل والجاهــل 
إلــى الشــخص الثائــر المطالــب بحقــه صاحــب حضــارة آلاف الســنين المنظــم والمنتصــر 
في النهايــة،  كمــا توصلــت الدراســة إلــى أن البعــد الأيديولوجــي للصحيفــة والعلاقــات 
السياســية والتاريخيــة بــن الــدول بالإضافــة إلــى الصــورة النمطيــة المأخــوذة للشــعوب 
كل منهــم يؤثــر في الصــورة الصحفيــة المقدمــة عــن الدولــة شــعوبًا أو حكامًــا،  كمــا كان 
لنمــط القــراء أنفســهم وطبيعتهــم الثقافيــة في كل دولــة مخرجــات مختلفــة وأســاليب 

متباينــة في تقــديم الصــورة وخاصــة في تعليقــات القــراء.

ســمر خالــد عبــد المجيــد 0- صــورة العالــم العربــي في المواقــع الإلكترونيــة لصحــف »نيويــورك  	-32
تايمــز، الجارديــان وهارتــس« أثنــاء الثورات دراســة تطبيقيــة علــى الخطــاب الصحفــي وتعليقــات 
القراء،رســالة ماجســتير، )القاهــرة: قســم الصحافــة، كليــة الإعــام، جامعــة القاهــرة، 2017م(.
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ــا  دراســة أيــة طــارق )2016م( بعنــوان:  صــورة العــرب كمــا تعكســها الدرام

للشــخصية  المصــري  الجمهــور  بــإدراك  وعلاقتهــا  المصريــة  التليفزيونيــة 

العربيــة)33(.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى رصــد وتحليــل صــورة العــرب والكيفيــة التــي يُقــدم 
بهــا في المسلســات التليفزيونيــة المصريــة، وعلاقتهــا باتجاهــات الجمهــور المصــري 
تجاههــا، ومعرفــة آراء العــرب فيمــا يقــدم عنهــم في المسلســات التليفزيونيــة المصريــة 
وفــى اتجاهــات المصريــن نحوهــم، وتم ذلــك مــن خــال تحليــل عينــة مــن المسلســات 
التليفزيــون المصريــة التــي عرضــت صــور حيــه عــن الشــخصية العربيــة بلغــت قوامهــا 
14 مسلســاً، بالإضافــة إلــى دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن الجمهــور المصــري ممــن 
يقيمــون في القاهــرة والجيــزة والقليوبيــة قوامهــا 402 مفــردة، وتوصلــت الدراســة إلــى 
عــدة نتائــج مــن أهمهــا عــرض صــورة الشــخصية العربيــة بشــكل ســلبى حيــث تبنــت 
الدرامــا تقــديم تلــك الصــورة بجميــع جوانــب الشــخصية الســلبية واللامبــالاة والتخلــف 
وعــدم التحضــر والرجعيــة والانتهازيــة وغــرور الثــروة، وتبايــن الآراء حــول صــورة العرب 
المقدمــة بالدرامــا وواقــع وطبيعــة الحــال فمنهــم مــن اتجــه إلــى حقيقــة الصــورة المقدمــة 

بجوانبهــا الســلبية ومنهــم مــن كان علــى النقيــض تمامًــا.

المهاجريــن  المســلمين  صــورة  بعنــوان:   )Özcan, Esra, (2017( دراســة 

الألمانيــة)34(. الاخباريــة  الاعــام  وســائل  تقدمهــا  كمــا  المنطبعــة 

تســعى هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى الطــرق التــي يتــم بهــا وضــع صــورة 
ــل  ــة، ويشــير تحلي ــة الألماني ــن المســلمين في وســائل الإعــام الإخباري ــة للمهاجري نمطي

آيــة طــارق عبــد الهــادي ســيد 0-«صــورة العــرب كمــا تعكســها الدرامــا التليفزيونيــة المصريــة  	-33
ــتير،  )القاهــرة: قســم  ــالة  ماجس ــة«، رس ــور المصــري للشــخصية العربي ــإدراك الجمه ــا ب وعلاقته

الإذاعــة والتليفزيــون كليــة الإعــام، جامعــة القاهــرة، 2016م ( 
34		  Özcan, Esra. “How Stereotypes can Go Unnoticed: Stereotyping Muslim Migrants 

with Visuals in German News Media” Paper presented at the annual meeting of the 
Eighteenth International Conference of the Council for European Studies, Various 
University Venues, Barcelona, Spain, 2017, http://citation.allacademic.com/meta/
p493129_index.html>
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هــذه الصــور النمطيــة إلــى أن هنــاك عــدة فئــات رئيســية يتــم مــن خلالهــا تقســيم 
ــة  ــة بصري ــرر وبصبغ ــث تســتخدم هــذه الصــور بشــكل متك ــا،  حي ــن في ألماني المهاجري
ــا مــن الصــور الســلبية عــن  ــق أنماطً ــى تخل ــات حت ــة مــن هــذه الفئ ــة في كل فئ مختلف
تبســيط وتعميــم الإجــراءات المتبعــة للهجــرة في ألمانيــا. وهــذه التصريحــات بدورهــا 
تعــزز الخطابــات المتزايــدة المناهضــة للهجــرة. ولذلــك تســعى هــذه الورقــة إلــى الوصــول 
للطــرق التــي تقلــل بهــا العمليــات والهويــات المتعــددة الأبعــاد وصــولً إلــى صــور إعلاميــة 
ذات بعــد واحــد يســاعد علــى خلــق صــورة نمطيــة معتدلــة عــن المهاجريــن المســلمين في 

ألمانيــا.

دراســة مــافي ماهــر أمــن )2016م( بعنــوان: صــورة الحــادي عشــر من ســبتمبر 

في الســينما المصرية والامريكية )35(.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى البحــث عــن أهميــة الســينما كأحــد أهــم أدوات القــوة 
الناعمــة في العلاقــات الدوليــة مــن خــال عــدة مداخــل بحثيــة وهــي علــم النفــس 
ــت  ــدة لتثب ــة الجدي ــاع الســينما والتاريخي ــم اجتم ــس الســينما، عل ــم نف السياســي، عل
مــدى أهميــة الســينما في التأثيــر علــى تكويــن الصــور وبالتالــي علــى الوعــى والمشــاعر 
والســلوك لاســيما فيمــا يتعلــق بقضايــا السياســة الخارجيــة والصــور المتبادلــة بــن 
ــن ولذلــك قامــت الرســالة بدراســة تقــديم أحــداث الحــادي عشــر مــن  شــعبين البلدي
ســبتمبر وتداعياتهــا في الســينما الأمريكيــة والســينما المصريــة في الفتــرة مــا بــن 
2001-2014  وطريقــة تقــديم الســينما لصــورة  الــذات والأخــر في مصــر والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وقــد خلصــت الرســالة إلــى التأكيــد علــى أهمية تفعيل دور الســينما 
المصريــة كأداة للقــوة الناعمــة مــن خــال عــدة توصيــات لصانــع القــرار وللعاملــن 
بالســينما وللجامعــات المصريــة  نظــرا لأهميــة الاســتثمار في الســينما الــذي يُعــد 

اســتثمارا للأمــن القومــي كمــا أوضحــت الرســالة.

المصريــة  الســينما  في  ســبتمبر  مــن  عشــر  الحــادي  »صــورة  الملــك.-  عبــد  امــن  ماهــر  مافــى  	-35

والامريكية”،رســالة ماجســتير،) القاهــرة : كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة، 
  .)2016
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دراســة مــروان نايــف وآخــرون)2016م( بعنــوان: »صــورة العــرب في الســينما 

والتليفزيــون الأمريكــي )36(.«

ــي في تشــويه  ــي الأمريك ــح دور الســينما والتليفزيون ــى توضي ــدف الدراســة  إل ته
صــورة الديــن والمســلمين،  كذلــك توضيــح مــدى تغلغــل اللوبــي الصهيونــي في صناعــة 
الســينما والتلفزيون الأمريكي، وانعكاســاته على رســم صورة مشــوهة للعرب، وتوصلت 
الدراســة إلــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا : إن تشــويه صــورة العــرب لا يقتصــر علــى 
الســينما فقــط وإنمــا تمتــد الــى الصــورة التلفزيونيــة وهــذا يتجســد في فيلــم »الخــروج« 
والتزييــف  التشــويه  الماضــي معظــم  القــرن  الســتينات في  بدايــة  ومنــذ   )Exodus(

لصــورة العــرب في الغــرب تُســتخدم لصنــع الكراهيــة ودعــوة للعنصريــة والدينيــة بنفــس 
الوقت،.كمــا ســاهمت  الســينما بشــكل فعــال بالإضافــة إلــى وســائل الإعــام الأخــرى 
بــزرع صــورة الجهــل، القتــل، الغــدر، الســرقة، كصفــة ملاصقــة للعــرب أينمــا وجــدوا، 
وعــدم اســتطاعة العــرب ورغــم الامكانيــات الاقتصاديــة القويــة المتاحــة لهــم لتوضيــح 
عكــس الصــورة النمطيــة المتوارثــة عنــد الغــرب وذلــك بســبب عــدم معرفتهــم للغــة 

المخاطبــة مــع الغــرب وتحــت مقولــة )مــن عــرف لغــة قــوم آمــن شــرهم( 

دراســة )Deborah Slonowsky,2012( بعنوان: صورة المســلمين في الخطاب 

الأمــي الكندي)37(.

تســعى تلــك الدراســة التعــرف علــى كيفيــة بنــاء الخطــاب الأمنــي في دولــة ككنــدا تصــور 
ــف  ــة. وكي ــة والديني ــة عــن المســاواة العرقي ــة ومدافع ــددة الهوي ــة متع ــا باعتبارهــا دول ذاته
يتــم دمــج المســلمين كجــزء مــن الدولــة وكجــزء مــن الهويــة التــي تمثلهــا دولــة كنــدا. وهــل 

الخطــاب الأمنــي الكنــدي يلقــى الشــك علــى المســلمين وانهــم مصــدر للعنــف والارهــاب.

مــروان نايــف ومعيــوف عــدوا وعرفــات مفتــاح، »صــورة العــرب في الســينما والتليفزيــون الأمريكــي«،  	-36
ص 211- 224 في: مجلــة الجامعــي: النقابــة العامــة لأعضــاء هيئــة التدريــس الجامعــي، ليبيــا، العــدد 

23، ربيــع 2016.
37	 Deborah Slonowsky.- “Dangerousness and Difference: The Representation of Muslims 

within Canada’s Security Discourses”.Master. Faculty of Social Sciences, University of 
Ottawa, 2012
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وتم الاعتمــاد علــى تحليــل الخطــاب كأداة لتحليــل نصــوص البرلمــان الكنــدي 
في الفتــرة مــن 23 ســبتمبر 1997 وحتــى 3 يونيــو 2011  كمــا تم تحليــل عــدد مــن 
النصــوص الأمنيــة والوثائــق بجهــاز الاســتخبارات الكنديــة وتم الحصــول علــى تلــك 
الوثائــق مــن خــال موقــع هــذا الجهــاز، وخلصــت الدراســة التحليليــة الــى: أن الخطــاب 
الأمنــي الكنــدي يؤكــد علــى حاجــة المســلمين الــى المراقبــة المســتمرة تحســبا لأحــداث 
العنــف والارهــاب التــي يقومــون بهــا، وأن هــذه الرقابــة لا يجــب أن تتــم مــن خــال جهــاز 
الاســتخبارات وحــده ولكــن مــن خــال الشــعب الكنــدي نفســه، وأن أغلــب الوثائــق التــي 
ينشــرها جهــاز الاســتخبارات تــدور حــول تصديــر الجماعــات الســنية لمفهــوم الجهــاد 
وأنهــم يحاربــون حــرب مقدســة في أفغانســتان والبوســنا والشيشــان. وأن العلاقــة بــن 
الافــراد وتلــك الجماعــات مــن الصعــب تعقبهــا وتحديدهــا، وبفحــص الوثائــق وجــدت 
الدراســة أن المســلمين كأقليــة لا تتأثــر ســلبًا بالتمييــز الدينــي الســائد وتقتــرح الدراســة 
أهميــة قيــام ممثلــي الدولــة علــى تعميــق المســاواة وإدمــاج الأقليــات داخــل المجتمــع 

لتدعيــم الهويــة القوميــة للدولــة.

بعنــوان: كيــف   )Turcotte, Jason., Kamal, Mia.et als, 2012 دراســة) 

تؤثــر صــورة التســامح الديــي للمرشــحين السياســيين على  المشــاركة والانخراط 

السياســي بــن الناخــب والمرشــح: دراســة تجريبيــة)38(.

تســعى تلــك الدراســة التجريبيــة الــى توضيــح كيــف تؤثــر صــورة التســامح الدينــي 
للمرشــحين السياســيين علــى  المشــاركة والانخــراط السياســي بــن الناخــب والمرشــح، 
ــة الناخــب لدعــم  المرشــح  ــى رغب ــة عل ــة الديني ــر الصــور المنطبع ــى تأثي ــرف عل والتع
ــة  السياســي وأن الاتجاهــات نحــو المشــاركة والانخــراط السياســي تكــون أقــل ايجابي
بالنســبة للمبحوثــن الذيــن يتعرضــون لصفحــات المرشــحين التــي تثيــر الصــور النمطيــة 

38	 Turcotte, Jason., Kamal, Mia.et als.- “An Experiment in Tolerance: How Religious 
Stereotypes Shape Attitudes of Reciprocity and Political Engagement” Paper present-
ed at the annual meeting of the Southern Political Science Association, Hotel Inter-
Continental, New Orleans, Louisiana, Jan  11,2012.Online <PDF>. <http://citation.
allacademic.com/meta/p544890_index.html
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الدينيــة واعتمــدت الدراســة علــى التصميــم التجريبــي ثنائــي المجموعــات وبلــغ حجــم 
 .Southern United States العينــة 90 مبحــوث مــن الطــاب الجامعيــن في جامعــة

وخلصــت الدراســة إلــى: عــدم ثبــوت الفــرض الاول القائــل بــأن تعــرض الناخبــن 
للصــور الدينيــة المنطبعــة يــؤدى الــى نشــر اتجاهــات أقــل محابــة نحــو المشــاركة والتبادل 
السياســي لــدى عناصــر المجموعــة التجريبيــة مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة، بالإضافــة 
إلــى أن أكثــر مــن نصــف المبحوثــن كانــت لديهــم رغبــة منخفضــة ومتوســطة لاتخــاذ 

فعــل بشــأن المرشــح بنــاء علــى ادراكهــم لدرجــة تعاونــه مــع مستشــاريه.

دراســة محمــد نبيــل أحمــد )2012( بعنــوان:  صــورة العــرب في الأفــام 

.)39( 2001 ســبتمبر   11 أحــداث  بعــد  الأمريكيــة  الســينمائية 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى صــورة العــرب المقدمــة في الأفــام 
الأمريكيــة، واتجــاه هــذه الأفــام بشــأن الشــخصية العربيــة المقــدم خلالهــا، وقــد تكونت 
عينــة الدراســة مــن الأفــام الســينمائية الأمريكيــة التــي أُنتجــت بعــد أحــداث الحــادي 
عشــر مــن ســبتمبر 2011م، وباســتخدام أداة تحليــل المضمــون توصلــت الدراســة إلــى 
ــرب مصدرهــا  ــي عكســت صــورة الع ــة الأفــام الت ــا : أن غالبي ــج مــن أهمه عــدة نتائ
ــا للســينما وأظهــرت خلالهــا أن جميــع الشــخصيات العربيــة  قصــص مؤلفــة خصيصً
يعتنقــون الإســام بنســبة 100%، وأن أغلــب الشــخصيات العربيــة يتصفــون بارتفــاع 
لــم تهتــم بإبــراز الحالــة  مســتواهم الاقتصــادي بنســبة 43.75%، وأغلــب الأفــام 
الاجتماعيــة للشــخصية العربيــة بنســبة 56.25%. وجــاءت طبيعــة أغلــب الأدوار التــي 

ــة ســلبية بنســبة %75.  ــا الشــخصية العربي تلبه

محمــد نبيــل أحمــد محمــد حمــاد.- » صــورة العــرب في الأفــام الســينمائية الأمريكيــة بعــد أحــداث  	-39
11 ســبتمبر 2001 »، رســالة ماجســتير، )القاهــرة : قســم الإذاعــة والتليفزيون،كليــة الإعــام جامعــة 

القاهــرة، 2012م(.
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دراســة مــرال مصطفــى )2011م( بعنــوان: صــورة العــرب كمــا تعكســها 

الجمهــور  باتجاهــات  علاقتهــا  و  الأجنبيــة  الإخباريــة  الفضائيــة  القنــوات 

.)40(  نحوهــا  الأجنــي 

تســعى الدراســة إلــى رصــد وتحليــل ســمات الصــورة المقدمــة عــن العــرب والــدول 
ــة  ــة، وهــي مــن الدراســات الوصفي ــة الأجنبي ــة الإخباري ــوات الفضائي ــة في القن العربي
التــي تعتمــد علــى منهــج المســح بالعينــة، حيــث تم تحليــل مضمــون الموضوعــات المتعلقــة 
بالعــرب في عينــة نشــرات الأخبــار المقدمــة عبــر القنــوات الأجنبيــة التــي تقدمهــا قناتــي 
ــة  BBC World News وCNN  لمــدة ســتة أشــهر،  كمــا تم تطبيــق الدراســة الميداني

علــى عينــة عمديــة مــن 200 مفــردة مــن الجمهــور الأجنبــي الناطــق باللغــة الإنجليزيــة 
وغيــر المقيــم بالــدول العربيــة والمتابــع للقنــوات محــل الدراســة، وقــد توصلــت الدراســة 
إلــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا تصــدر الموضوعــات الأمنيــة قائمة الموضوعــات العربية التي 
تناولتهــا القنــوات محــل الدراســة حيــث بلغــت هــذه الأخبــار 46.5%، تلتهــا الموضوعــات 
السياســية بنســبة 42.1%،  وجــاءت الموضوعــات الاقتصاديــة علــى رأس الموضوعــات 
التــي تناولتهــا برامــج BBC بنســبة 59.4%، وفــى برامــج CNN بنســبة 69.4%، وكانــت 
أهــم الســمات الإيجابيــة للشــخصية المحوريــة في قنــاة BBC هــي »التديــن« بنســبة %80 
مــن إجمالــي الســمات الإيجابيــة الــواردة عــن الشــخصية العربيــة، بينمــا جــاءت ســمة 

»مثقــف ومبــدع« في المقــام الأول في قنــاة CNN بنســبة %28.6.

>>>

ميــرال مصطفــى.- »صــورة العــرب كمــا تعكســها القنــوات الفضائيــة الإخباريــة الأجنبيــة و علاقتهــا  	-40

باتجاهــات الجمهــور الأجنبــي نحوها«،رســالة دكتــوراه، )القاهــرة : قســم الإذاعــة والتليفزيــون، كليــة 
الإعــام  جامعــة القاهــرة  2011م(. 
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دراســة إســراء عاطــف إبراهيــم الغــزالي )2018م( بعنــوان: صــورة المــرأة 

العاملــة كمــا تعكســها الأفــام والمسلســات المصريــة علــى القنــوات الدراميــة 

وعلاقتهــا باتجاهــات المــرأة نحــو العمــل)41(.

تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل صــورة المــرأة العاملــة التــي تقدمهــا الدرامــا 
التليفزيونيــة في الفضائيــات المصريــة، وتحديــد أوجــه الاتفــاق والاختــاف بــن طبيعــة 
ــدف  ــا ته ــة، كم ــات المختلف ــذى تعيشــه في المجتمع ــي ال ــع الحقيق هــذه الصــورة والواق
الدراســة أيضًــا إلــى دراســة تأثيــر صــورة المــرأة العاملــة المقدمــة في الدرامــا علــى 
الصــورة الذهنيــة لــدى المــرأة في الحيــاة العمليــة وأثــر هــذه الصــورة علــى اتجــاه المــرأة 

نحــو العمــل.

ــة منهــج  وتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة حيــث اســتخدمت الباحث
المســح بشــقيه التحليلــي والميدانــي، وشــملت عينــة الدراســة  ثــاث مسلســات واثنــن 
ــا تم عرضهــم علــى قناتــى CBC درامــا وروتانــا ســينما، كمــا تم تطبيــق  وأربعــن فيلمً
ــن  ــي يتابع ــرأة اللات ــور الم ــردة مــن جمه ــا 400 مف ــة قوامه ــى عين ــور عل دراســة الجمه
ويشــاهدنا الأفــام والمسلســات، وتوصلــت الدراســة إلــى  عــدة نتائــج مــن أهمهــا مــا 
يلــي: احتــال التصنيــف الاجتماعــي للموضــوع علــى المرتبــة الأولــى، ثــم جــاء المســتوى 
الاقتصــادي في صــدارة المســتويات التــي تقدمهــا الدرامــا عــن المــرأة العاملــة، وأن وضــع 
قيــود علــى عملهــا وإهمــال الأســرة والواجبــات المنزليــة، وعــدم الموافقــة علــى عملهــا مــن 

أهــم المشــكلات التــي تواجــه المــرأة العاملــة في المسلســات والأفــام عينــة الدراســة.

إســراء عاطــف إبراهيــم الغزالــي صــورة المــرأة العاملــة كمــا تعكســها الأفــام و المسلســات المصريــة  	-41
علــى القنــوات الدراميــة و علاقتهــا باتجاهــات المــرأة نحــو العمل،رســالة دكتــوراه،) القاهــرة : قســم 

الاذاعــة والتلفزيــون،  كليــة الاعلام،جامعــة القاهــرة،  2018 (
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دراســة إيمــان محمــد أحمــد حلمــي )2016م( بعنــوان: دور الدرامــا التركيــة 

الجمهــور  اتجاهــات  تشــكيل  العربيــة في  الفضائيــات  في  المعروضــة  المدبلجــة 
المصــري نحــو القضايــا الاجتماعيــة)42(

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور الدرامــا التركيــة المدبلجــة المعروضــة 
القضايــا  نحــو  المصــري  الجمهــور  اتجاهــات  تشــكيل  في  العربيــة  الفضائيــات  في 
ــغ قوامهــا 400  ــة مــن الجمهــور يبل ــى عين ــة عل ــة مــن خــال دراســة ميداني الاجتماعي
ــة بــن  ــج مــن أهمهــا وجــود علاقــة طردي ــى عــدة نتائ ــت الدراســة إل مبحــوث، وتوصل
معــدل التعــرض للدرامــا التركيــة المدبلجــة وبــن اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو 
القضايــا الاجتماعيــة التــي تعرضهــا هــذه الدرامــا مــن قصــص الحــب وقضايــا الــزواج، 
والعلاقــات غيــر الشــرعية، والاغتصــاب، والعنــف والانتقــام الفردي، والطــاق والتفكك 
الأســرى، كمــا توجــد فــروق بــن مشــاهدة الدرامــا التركيــة المدبلجــة المعروضــة في 
الفضائيــات العربيــة ومــدى تأثيــر هــذه الدرامــا علــى تشــكيل اتجاهــات الجمهــور نحــو 

ــة. ــا الاجتماعي القضاي

ــا  ــة كم ــرأة العامل ــورة الم ــوان: ص ــي )2016م( بعن ــفيق زك ــريف ش ــة ش دراس

تعكســها الدرامــا التليفزيونيــة وعلاقتهــا باتجاهــات عينــة مــن طالبــات الجامعــة 

نحــو العمــل)43(.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى صــورة المــرأة العاملــة كما تعكســها الدراما 
التليفزيونيــة، ومــدى تأثيــر تلــك الصــورة علــى إدراك طالبــات الجامعــات المصريــة، 
ممــن يدرســن بمرحلــة البكالوريــوس، لواقعيــة تلــك الصــورة، وكذلــك تأثيرهــا علــى 
اتجاهاتهــن نحــو العمــل وتعتبــر هــذه الدراســة مــن البحــوث الوصفيــة والتــي اعتمــد 

ــات  ــة المدبلجــة المعروضــة في الفضائي ــا التركي ــوان »دور الدرام إيمــان محمــد أحمــد حلمــي.-  بعن 	-42
ــة«، رســالة  ماجســتير،  ــا الاجتماعي العربيــة في تشــكيل اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو القضاي

)المنصــورة : قســم الإعــام، كليــة الأداب، جامعــة المنصــورة، 2016م(.
التليفزيونيــة  المــرأة العاملــة كمــا تعكســها الدرامــا  شــريف شــفيق زكــي علــي حــرب.-« صــورة  	-43
وعلاقتهــا باتجاهــات عينــة مــن طالبــات الجامعــة نحــو العمــل«، رســالة ماجســتير، )عــن شــمس : 
قســم الإعــام وثقافــة الأطفــــــال،معهد الدراســات العليــا للطفولــة  جامعــة عــن شــمس،2016(
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فيــه الباحــث علــى منهــج المســح الإعلامــي بشــقيه الوصفــي والتحليلــي، وذلــك مــن 
ــا أُذيعــت بقنــاة النيــل للدرامــا  خــال تحليــل مضمــون تســعة عشــر مسلســاً تلفزيونيًّ
بالتليفزيــون المصــري باســتخدام اســتمارة تحليــل المضمــون، وانتهــت الدراســة إلــى عــدة 
نتائــج مــن أهمهــا:، وجــود تطــور إيجابــيّ وأقــل نمطيــة بالدرامــا التليفزيونيــة في تنــاول 
أدوار المــرأة العاملــة المصريــة بالمجتمــع وذلــك تأكيــدًا علــى دورهــا الإيجابــي في تحقيــق 
ــر  ــة قــد كان لهــا دورًا غي ــه، وأن الدرامــا التليفزيوني ــة للمجتمــع الــذي تعيــش ب التنمي
مباشــر في إدراك طالبــات الجامعــة لصــورة المــرأة العاملــة، وبالتالــي في رؤيتهــن لمــدى 

ملاءمــة بعــض المهــن لعمــل المــرأة بهــا في الواقــع، وكذلــك مــدى نجاحهــا بهــا.

دراســة زكيــة مــزل غرابــة )2016م( بعنــوان: صــورة الدعــاة الجــدد في 

الدرامــا التليفزيونيــة: مسلســل الداعيــة نموذجًــا :دراســة تحليليــة«)44(.

اســتهدفت هــذه الدراســة تحليــل محتــوى صــورة »الدعــاة الجــدد« في الدرامــا 
التليفزيونيــة، باعتبارهــم إحــدى أهــم الظواهــر التــي عرفتهــا الســاحة الاســامية، 
لاعتمادهــم في مخاطبــة الجمهــور علــى أســاليب خطابيــة دينيــة ارتكــزت بالدرجــة 
الاولــى علــى شــحن المشــاعر الوجدانيــة فيهــم، وقــد تم اســتخدام أســلوب تحليــل 
المحتــوى لمسلســل »الداعيــة« الــذي أذيــع علــى القنــوات الفضائيــة، وتوصلــت الدراســة 
إلــى مجموعــة  مــن النتائــج التــي رســخت في مجملهــا  الصــورة النمطيــة الســلبية عــن 
ــن بكثيــر مــن الملامــح مثــل البحــث عــن الشــهرة  »الدعــاة الجــدد« وأظهرتهــم موصوفُ
وتقــديم الاعتبــارات الماديــة،  كمــا قدمــت عينــة الدراســة الدعاة الجــدد ضمن مجموعة 
مــن الملامــح الســلبية التــي تســئ إليهــم كعاملــن في حقــل الدعــوة الــى الله، وكنمــوذج 
يفتــرض الاقتــداء بــه، فظهــر هــؤلاء في علاقــات مــع الطــرف الاخــر، ووصفتهــم بأنهــم 
شــخصيات شــديدة الغضــب، كمــا تــوارت الملامــح الايجابيــة للدعــاة الجــدد خلــف 

الملامــح الســلبية لهــم.

ــا  زكيــة منــزل غرابــة 0- »صــورة الدعــاة الجــدد في الدرامــا التليفزيونيــة: مسلســل الداعيــة نموذجً 	-44
:دراســة تحليليــة«، ص 323- 360. في : مجلــة جامعــة الأمــر عبــد القــادر للعلــوم الإســامية، 

الجزائــر، ع 39، 2016م. 
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دراســة )Hoewe, Jennifer. Appelman, Alyssa. et als )2013, بعنــوان: 

الصــور  تأثــر  النمطيــة:  الصــور  المــدرك وإدراك الأخبــار في ضــوء  الواقــع 

المنطبعــة لأدوار النــوع علــى اتجاهــات الجمهــور نحــو الاخبــار )45(.«.

تســعى هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن العلاقــة بــن المعتقــدات النمطيــة الســابقة 
ــن بالمواقــف  ــاط المعتقــدات حــول الوالدي ــة ارتب ــدا في كيفي والمواقــف اللاحقــة، وتحدي
ــر عــن  ــة أكث ــدات النمطي ــع المعتق ــة أن المشــاركين م ــد كشــفت تجرب ــار فق تجــاه الأخب
النســاء منهــا عــن الرجــال ويعتقــدون أن القصــة الإخباريــة عــن ربــة المنــزل أكثــر واقعيــة 
مــن مثيلتهــا عــن الأب وبغــض النظــر عــن حالــة القصــة، فقــد كانــت المعتقــدات النمطيــة 
المتعلقــة بالمــرأة مرتبطــة بمواقــف ســلبية فيمــا يتعلــق بالواقعيــة المتصــورة، والترفيــه، 

وتصــور الأخبــار.

دراســة )Sauerbier, Rachel )2013, بعنــوان: اســتخدام وتأكيــد الصــورة 

ــع التواصــل الاجتماعــي)46(. ــة بمواق النمطي

خلــق اســتخدام مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة مثــل »الفيســبوك«، »مــاي ســبيس« 
و«تويتــر« منصــة فريــدة مــن نوعهــا يمكــن للأفــراد مــن خلالهــا استكشــاف وإعــادة 
صياغــة هوياتهــم. وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى كيفيــة تســهيل مواقــع 
بنــاء الهويــة، غيــر أن مواقــع  الشــبكات الاجتماعيــة »للانســجام النوعــي« وإعــادة 
الشــبكات الاجتماعيــة تعتمــد علــى الحــد مــن أطــر الجنــس أو النــوع والهويــة العرقيــة، 
ممــا يتطلــب في كثيــر مــن الأحيــان مــن مســتخدميها اختيــار فئــات نمطيــة واحــدة حتــى 
وإن لــم تكــن ممثلــة حقــا للفــرد الــذي يختارهــا. وبســبب هــذا، فــإن القوالــب النمطيــة 
45	 Hoewe, Jennifer. Appelman, Alyssa..et als.  “Perceived Realism, Enjoyment, and 

News Perception in the Context of Stereotypes: The Influence of Stereotypic Por-
trayals of Gender Roles on Attitudes toward News Stories” Paper presented at the 
annual meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communica-
tion, Renaissance Hotel, Washington DC, Aug 08, 2013.

46	 Sauerbier, Rachel.- «Reluctant Stereotypes: The Use and Reinforcements of Stereo-
types on Social Networking Sites” Paper presented at the annual meeting of the BEA, 
LasVegas Hilton, LasVegas. 2013.    http://citation.allacademic.com/meta/p545846_
index.html
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لمختلــف الفئــات الجنســية أو العرقيــة أو الأقليــات الأثنيــة قــد خلــدت علــى مواقــع 
الشــبكات الاجتماعيــة. وتستكشــف هــذه الدراســة كيــف تســتخدم القوالــب النمطيــة 
ــا هــي  ــة وم ــاء الهوي ــة وبن ــد الهوي ــة مــن أجــل تحدي ــع الشــبكات الاجتماعي ــى مواق عل

ــورة. ــة المذك ــب النمطي ــى دوام القوال ــة عل ــار المترتب الآث

النمطيــة  الصــورة  تأثــر  بعنــوان:   )Latino Decisions, (2012 دراســة 

لوســائل الإعــام علــى الآراء والاتجاهــات نحو الأشــخاص من أصــول لاتينية)47(.

ناقشــت الدراســة تأثيــر الصــور النمطيــة لوســائل الاعــام علــى الآراء والاتجاهــات 
نحــو الاشــخاص مــن أصــول لاتينيــة: ومــن الجوانــب الشــاملة والمبتكــرة لهــذه الدراســة 
أن هنــاك  العديــد مــن النتائــج المقنعــة حــول العلاقــة بــن الرســائل الإعلاميــة والآراء 
الإعــام  لوســائل  قــوي  تأثيــر  والمهاجريــن، حيــث وجــد  اللاتينيــة  الأجنــاس  حــول 
والأخبــار علــى غيــر اللاتينيــن وتصوراتهــم حــول اللاتينيــن والمهاجريــن، وأن معظــم 
النــاس لديهــم مزيجًــا مــن القوالــب النمطيــة الإيجابيــة والســلبية علــى الســواء للاتينيين 
والمهاجريــن،  وأن تصويــر أو تنميــط وســائل الإعــام للاتينيــن والمهاجريــن يمكــن أن 

تقلــل أو تزيــد مــن نشــر آراء ســلبية نمطيــة عنهــم.

>>>

47	  Latino Decisions.- The Impact of Media Stereotypes on Opinions and Attitudes 
Towards Latinos,september,2012. p1-82. Online:
 http://www.latinodecisions.com/blog/20102/09 .
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الفصل الثاني
قراءات في تحليل الخطاب
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المحور الأول
تحليل الخطاب

المفهوم – المداخل- الأنواع
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)Discourse Analysis( أولا:  تعريف تحليل الخطاب

الخطاب من حيث الاصطلاح له مفهومان:

المفهــوم الأول: أصيــل وثابــت وبســيط غيــر مركــب، عرفتــه العــرب وورد في القــرآن 
الكــريم، وفي حديــث الرســول صلــى الله عليــه وســلم، وفي المعاجــم اللغويــة)48(.

أمــا المفهــوم الثانــي : فإنــه معاصــر وذو طبيعــة تركيبيــة يتعــدى بهــا الدلالــة اللغويــة 
إلــى الدلالــة الفلســفية، والدلالــة السياســية، والدلالــة الإعلاميــة، وتتضــح الفــروق بــن 

الــدلالات حســب الســياقات التــي تــورد خاطبــه )49(.

وعلــى مســتوى المفهــوم اللغــوي جــاء: في لســان العــرب الخاطــب والمخاطبــة: مراجعــة 
ــا وهمــا يتخاطبــان، وفصــل الخطــاب: أن  الــكلام وقــد خاطبــه بالــكلام مخاطبــة وخاطبً

يفصــل بــن الحــق والباطــل ويميــز بــن الحكــم وضــده. )50(

والخطــاب، بصفــة عامــة، يشــير إلــى كل إنتــاج ذهنــي منطــوق أو مكتــوب، فــردي 
أو جماعــي، ذاتــي أو مؤسســي، في صــورة عبــارات لغويــة أعيــدت صياغتهــا النظريــة 
في حــدود وحــدة أكبــر مــن الجملــة وهــي الخطــاب، فهــو رســالة مــن الكاتــب إلــى 
القــارئ تتــم عبــر النــص، ومــن المتكلــم إلــى السامـــع عبــر الــكلام وذلــك بغــرض تحقيــق 

»التواصل البشري« )51(.	

ودراســة الخطــاب تفتــرض وجــود منتــج محــدد لــه وجهــة نظــر أو رأي يقدمــه بشــأن 
مســألة خلافيــة، ويتوجــه إلــى جمهــور تتنــازع بشــأن إقناعــه بصحــة مواقفهــا عــدة رؤى 
متباينــة في واقــع سياســي واجتماعــي وثقــافي محــدد يؤثــر في بينيــة هــذا الخطــاب 
ومضمونــه وهــو مــا ينطبــق علــى قضيــة أو حــدث جدلــي لــه تداعيــات، ولــه مــدى زمنــي 
مطــول يتيــح عرضًــا وتقديمًــا مكثفًــا لمواقف وتباينات بشــأنه تظهر وتتجلــى في أطروحات 

في المضمــون الإعلامــي والصحفــي)52(.

48-شعيب الغباشي.- الخطاب الإعلامي والقضايا المعاصرة. )القاهرة: عالم الكتب، 2013م(  ص162
49-المرجع السابق، الموضع السابق.

50- المرجع السابق، الموضع السابق.
51-	 أميمــة مصطفــى عبــود 0- »قضيــة الهويــة في مصــر في السبعينيات«،رســالة ماجســتير« )القاهــرة: قســم سياســة، كليــة 

الاقتصــاد والعلــوم السياســية،، جامعــة القاهــرة، 1993م( ص46.
52-هشام عطية.- دراسات في تحليل الخطاب الإعلامي.) القاهرة: دار العالم العربي، 2012م(، ص 16.
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ويكــون اســتخدام اللغــة والصــور والعلامــات الدالــة مــن وجهــة نظــر الخطــاب هــو 
الاســتخدام الوظيفــي لأداء مهــام اتصاليــة إقناعيــه، عبــر تراتبيــة منطقيــة اســتدلالية، 
أي اللغــة كظاهــرة ديناميكيــة كعمليــة وليــس كمنتــج نهائــي، يصبــح الخطــاب دليــاً علــى 
محاولــة منتجــه )متحدث/كاتــب( توصيــل رســالته إلــى المســتقبل )مســتمع/قارئ( وكيــف 
يؤثــر إدراك منتــج الخطــاب لطبيعــة مــن يتوجــه إليه في ظــرف محدد في تنظيمه لخطابه، 
وهــذا الاقتــراب يأخــذ في الاعتبــار الوظيفــة الاتصاليــة للغــة كنقطــة بــدء، وبهــذا يهتــم 

محلــل الخطــاب بوظيفــة تلــك القطعــة اللغويــة وتراتبيــة أطروحاتهــا وأفكارهــا)53(.

فتحليــل الخطــاب هــو »مدخــل لتحليــل اللغــة بالنصــوص في الســياق الاجتماعــي والثقافي 
التــي تتنــج فيهــا، فيركــز علــى المعرفــة الخاصــة باللغــة وراء الكلمــة، والجملــة، والعبــارة، ويمثــل 

بنمــاذج مــن اللغــة عبــر ســياقها الاجتماعــي والثقــافي، ودراســة العلاقة بينهمــا«)54(

 ثانيا: مداخل تحليل الخطاب 

تحليــل الخطــاب ليــس مجــرد مدخــل واحــد ولكــن سلســلة مــن المداخــل يمكــن أن 
تســتخدم لتكشــف عــن عديــد مــن الموضوعــات في عديــد مــن المجــالات، وأهــم هــذه المداخل:

 Chantal Mouffe & Ernest( »مدخــل »شــنتال مــوف« و«إرنســت لكلــو -

  )Laclau

يعــد المدخــل الأكثــر نقــاء في النظريــة البنيويــة الحديثــة، ويقــوم هــذا المدخــل علــى 
محــور رئيســي وهــو أن الخطــاب يبنــي العالــم الاجتماعــي عبــر المعنــي، وأنــه ليــس 
هنــاك خطــاب مغلــق وثابــت، فالخطــاب دائمًــا مــا يتغيــر عبــر الاحتــكاك والصراعــات 

مــع الخطابــات الآخــري، ويقــدم كلً منهمــا بأســاليب مختلفــة )55(.

-  )المرجع السابق، ص 18. 	53
54	 PALTRIDGE, Brian.- Discourse Analysis : an Introduction.(London: British Library 

Cataloguing, 2006).p 2 
رســالة  المصــري«،  التليفزيــون  في  السياســية  الدرامــا  في  الوطنيــة  مفهــوم  »معالجــة  البنــا.-  دعــاء   	-55
53 2009م(، ص  القاهــرة،  جامعــة  الإعــام،  كليــة  والتليفزيــون،  الإذاعــة  قســم   : )القاهــرة  ماجســتير«، 
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  )Norman Fairclough ( »مدخل »نورمان فيركلف -

ركــز هــذا المدخــل علــي تحليــل الخطــاب النقــدي والــدور الحيــوي لهــذا الخطــاب 
ــدة لأي نشــاط  ــب العدي ــل أحــد الجوان ــم الاجتماعــي، وأن الخطــاب يمث ــاء العال في بن
اجتماعــي، وأهتــم بتحليــل الخطــاب النقــدي لتحقيــق التغيــر، فاللغــة الواقعيــة تســتخدم 

دائمــا لتــؤدي إلــي بنيــات منطقيــة لمســتخدمين اللغــة.

ويغطــي تحليــل الخطــاب النقــدي مجــالات متعــددة ومختلفــة في بنيتهــا مثــل 
ــة،  ــم أصــول التدريــس، والإعــام، والعــرق، والهوي ــل الخــاص بالمؤسســات، وعل التحلي

.)56( والاقتصــاد  والوطنيــة، 

)Michael Foucault(  »مدخل »ميشل فوكل  -

ــع  ــي تقتن ــة للغــة والت ــات البنيوي يعــد هــذا المدخــل مــن المداخــل المناقضــة للنظري
ــل  ــر بوصــف وتحلي ــوا أكث ــم بقواعــد محــددة واهتم ــة نظــام اســتقلالي محك ــأن اللغ ب

المضمــون الســطحي للخطــاب )57(.

وأشــار »فــوكل« بأهميــة دراســة باحثــي الإعــام للخطابــات المختلفــة للأفــام 
الســينمائية والمسلســات، والمشــاهد حتــى يكــون لديهــم القــدرة علــى تحديــد أشــكال 

الخطــاب وأفــكاره)58(. 

ــر مــن  ــل الخطــاب بأكث ــاول تحلي ــى تن ــي تم ذكرهــا أكــدت عل ــدد المداخــل الت وتع
أســلوب، فهنــاك مــن ركــز علــى الجانــب البنيــوي، وآخــر ركــز علــى الجانــب النقــدي، 
إلــى جانــب مــن اهتــم فقــط بالجانــب الســطحي للغــة واســتقلالها عــن بقيــة الأنظمــة.

56	 JORGENSEN, Marianne &PHILLIPS ,Louise.-Discourse Analysis as Theory and 
Method.(London: Sage publication ,2002) p61                      

57	 BAKER, Chirs& GALASINSKI, Dariusz.- Cultural Studies and Discourse Analysis 
: A Dialogue on Language and Identity.(London : Sage Publication ,2002) p.12.

58	 INGLIS, Fred. – Media Theory: an Introduction. (U.S.A: Basil Blackwell, 1990). p. 
109.
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رابعًا: أنواع الخطاب

ــدرك عناصــره  ــى ت ــز للخطــاب الت ــوع الخطــاب »الشــكل المحــدد والممي يقصــد بن
كهــدف اتصالــي معــن، أو كمجموعــة مــن الأهــداف وعــادة تعــرف وســط المجتمــع 

اللغــوي بواســطة ســمة مشــتركة تتميــز بالانتشــار علــى نطــاق واســع«)59(.

ــي – الخطــاب  ــل الخطــاب الدين ــل الخطــاب مث ــددة مــن تحلي ــواع متع وتوجــد أن
الفلســفي- الخطــاب الأخلاقــي – الخطــاب القانونــي- الخطــاب التاريخــي- الخطــاب 
الخطــاب  المنطقــي-  العلمــي  الخطــاب  لفنــي-  الخطــاب  السياســي-  الاجتماعــي 

الإعلامــي المعلوماتــي – الخطــاب في النصــوص التليفزيونيــة.

خامسا: تحليل الخطاب في النصوص التليفزيونية 

يوجــد مــن يعــرف تحليــل الخطــاب بأنــه »دراســة الهيــكل الخــاص بالنصــوص 
المكتوبــة والمنطوقــة، وتحديــد كيفيــة بنائهــا، والمشــاركين فيهــا مــن خــال التفاعل اللغوي 
بينهمــا، وأنــه أداه يتــم اســتخدامها لتحليــل الحديــث، وتحليــل النصــوص المرئيــة مثــل 
التقاريــر الإخباريــة والبرامــج والأفــام والمسلســات، ويســتمد قوتــه في هــذه النصــوص 
مــن: فهــم البنيــة الضمنيــة الغيــر ظاهــرة بالإضافــة إلــى البنيــة الظاهــرة والواضحــة، 

والاهتمــام بالتفاعــل الشــخصي بــن المتحدثــن ضمــن الســياق الاجتماعــي، » )60(.

سادسا: تحليل الخطاب والنصوص الدرامية

ــف الخطــاب في الســينما  ــق بتعري ــا يتعل ــا، وفيم ــد كل نصــوص الإعــام خطابً تع
ــة والمســموعة في النصــوص  ــة المرئي ــة اســتخدام اللغ ــو »دراســة كيفي ــون، فه والتليفزي
الســينمائية والتليفزيونيــة وكيفيــة ارتباطهــا بالعالــم خــارج إطــار النــص، حيــث إن لغــة 

ــة)61(.  النصــوص ترتبــط بنظــم أوســع للفكــر والعلاقــات الاجتماعي

والنصــوص التليفزيونيــة تســتخدم الخطــاب في أشــكال مختلفــة مثــل البرامــج، 
والأفــام التســجيلية، والدرامــا بكافــة أنواعهــا الســينمائية والتليفزيونيــة، والأغانــي، 

والفيديــو كليــب.
59- دعاء البنا، مرجع سابق، ص56 

60	 BERTRAND, Ina& HUGHES, Peter.– Media Research: Methods, Audiences, Institu-
tions, Textes.(U.S.A: Palgrave Macmillian, 2005). p.93. 

61- دعاء البنا، مرجع سابق، ص59 
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سابعا: أدوات تحليل الخطاب وكيفية تطبيقها في الدراسة

- أداة مسار البرهنة

تعــرف البرهنــة بأنهــا »فعــل معقــد غائــي« تتوافــق غايتــه مــع انضمــام المســتمع إلــى 
ــا مــن البراهــن المختلفــة،  ــم أو القــارئ، وتتيــح تسلســا مبني أطروحــة يعرضهــا المتكل
والتــي تربطهــا اســتراتيجية شــاملة، وعــادة مــا توجــد البراهــن في صــورة تراتبيــة، 
ــى، ويتركــز دور  ــى مســتوى أعل ــا يســهم في إرســاء برهــان آخــر عل ــا معينً أي أن برهانً
البرهــان أو البراهــن في التدليــل أو منطقــة الأطروحــة، وإثبــات صلاحيتها ولا يشــترط 

ــا أن تصاحــب كل أطروحــة براهــن أو برهــان مــا.)62( دائمً

ويتــم اســتخدام أداة مســار البرهنــة في المواقــف الفكريــة الجدليــة، وهــي تعــد 
الأســاس في تحليــل واســتخلاص مؤشــرات ونتائــج بشــأن ســمات التفاعــل الفكــري 
الحــادث بشــأن قضيــة مطروحــة، ويحــدث الجــدل عندمــا يرفــض شــخص مــا أو يقــدم 

ــي الأساســية هــي: ــة مــا، وعناصــر الموقــف الجدل نقــدًا ضــد مقول

الأطراف: أي الأشخاص والجماعات المتنازعة 	-1

الموضوع: أي بؤرة النزاع التي يدور حولها الجدل. 	-2

المواقف: أي المعتقدات الخاصة بالأطراف المتنازعين. 	-3
الحجج المدعمة: للمواقف المتعارضة للأطراف، والمجموعات المتصارعة. )63( 	-4

أداة تحليل القوى الفاعلة 

تســتخدم في الدراســة الحاليــة للتعــرف علــى القــوى الفاعلــة في معالجــة الدرامــا 
لظاهــرة الإرهــاب وتحديــد الشــخصيات الإرهابيــة والشــخصيات المناهضــة للإرهــاب 
ــة والســلوكيات  ــات الإيجابي ــى الصف ــع التطــرق إل ــا، م ــكلا منهم ــة ل والســمات الديمغرافي
الســلبية التــي يعكســها الخطــاب الدرامــي مــن خلالهــم، والوظائــف التــي تقــوم بهــا القــوى 

62- هشام عطية، مرجع سابق، ص22- 23.
63-المرجع السابق، ص24
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الإرهابيــة والقــوى المناهضــة للإرهــاب بالإضافــة إلــى التركيــز على محاور الصــورة الذهنية 
المقدمــة عــن الشــخصيات الإرهابيــة وتطــور ملامحهــا مــع تطــور الفتــرات الزمنيــة، ولغتهــا 

المنطوقــة والجســدية، والصراعــات النفســية  التــي تحــدث داخلهــا.

- أداة تحليل الأطر المرجعية 

تســتخدم في الدراســة الحاليــة للتعــرف علــى الحقــل المرجعــي لمعالجــة مفهــوم 
بالآيــات  والاستشــهاد  الدينيــة  المراجــع  خــال  مــن  للجمهــور  وتوضيحــه  الإرهــاب 
القرآنيــة والأحاديــث الشــريفة وأقــوال الأئمــة التــي تظهــر في الســياق الدرامــي، وكذلــك 
المراجــع التاريخيــة وبدايــات ظهــور النهــج الإرهابــي وتاريــخ الإســام واليهــود، والمراجــع 
السياســية التــي تقــدم الواقــع السياســي للإرهــاب في الشــرق والغــرب، والمراجــع 
العلميــة  الواقــع الاجتماعــي للإرهابــن، والمراجــع  تتحــدث عــن  التــي  الاجتماعيــة 
المفســرة لنظريــات الإرهــاب بالإضافــة إلــى البحــوث التــي أجريــت علــى كيفيــة صنــع 
الإرهابــي وتجنيــده، ويتضــح هــذا كلــه مــن خــال الأســماء والأماكــن والجمــل المقتبســة 

ــة. ــة المختلف ــة والديني ــة والعلمي ــب التاريخي مــن الكت

- أداة تحليل حقول دلالة المفاهيم 

ســوف تســتخدم هــذه الأداة للتركيــز هنــا علــى دراســة مفهــوم الإرهــاب، والجمــل 
والمرادفــات التــي تســتخدمها التنظيمــات الإرهابيــة لإعطــاء ألقــاب ذات معنــى مرتبــط 
بالشــريعة الإســامية مثــل )الدولــة الإســامية – الخلافــة الإســامية( ثــم تشــكيل 
ــى  ــا عل ــي تطلقه ــا، ومجموعــة مــن الصفــات  الت ــم المناقضــة له مجموعــة مــن المفاهي
الجهــات المناهضــة للتنظيمــات الإرهابيــة ونعتهــا بالعديــد مــن الكلمــات ذات الــدلالات 
المســيئة )كفــره –زنديــق- مجــوس.... إلــخ( ثــم تكويــن »شــبكة الأفعــال«، والتــي تشــمل 
كل الأفعــال المرتبطــة بمفهــوم الإرهــاب مــن عمليــات انتحارية وخلافــه مغلفة بمرادفات 

أخــرى مثــل )الدعــوة – الاستشــهاد- الجهــاد(.

>>>
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المحور الثاني
دراسات في تحليل الخطاب
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بــن حــزب  الحــرب  بعنــوان: صــورة   )Mahdi Yaghoobi,(2009 دراســة 

ــل الخطــاب النقــدي لوســائل  ــاني وإســرائيل: دراســة باســتخدام تحلي الله اللبن
الإعــام الأمريكيــة والإيرانيــة«. )64(

تســعى تلــك الدراســة إلــى اختبــار العلاقــة بــن اللغــة والايدلوجيــا وكيــف يتــم 
تمثيــل تلــك العلاقــة في تحليــل النصــوص وذلــك باســتخدام التحليــل اللغــوي الوظيفــي، 
حيــث تحــاول إثبــات فكــرة أن بنيــة الأخبــار تتــم في ضــوء الأيدلوجيــا وتخزيــن المعانــي 
ــى تحليــل المــواد المنشــورة  التــي قــد لا تكــون واضحــة للقــراء، واعتمــدت الدراســة عل
بصحيفــة«"Newsweek الأمريكيــة وصحيفــة "Kayhan "international  الإيرانيــة 
والتــي تخــص تغطيــة الحــرب بــن حــزب الله واســرائيل، كمــا شــملت عينــة الدراســة 

ــو الــى 14 اغســطس 2006. ــرة مــن 12 يولي الفت

وتشــير الدراســة إلــى أن المــواد المطبوعــة تعمــل مــن خلال اســتخدام اســتراتيجيات 
متنوعــة مثــل التركيــز والإهمــال، وبكلمــات أخــرى فــان تحليــل النــص يعكــس كيــف تمكن 
ــى  ــه، فعل ــر وتزييــف واقــع تنظيــم حــزب الله وقوت ــاب في تغيي ــارات المتعــددة للكتّ الخي
ــال نجــد صحيفــة نيوزويــك الأمريكيــة تشــير إلــى تــورط إســرائيل في تلــك  ســبيل المث
الحــرب علــى حــن تشــير الصحيفــة الإيرانيــة إلــى أن حــزب الله كان عرضــه وضحيــة 
للقــوات الإســرائيلية وأنــه يســتحق التعاطــف والدعــم، ومــن أهــم نتائــج الدراســة أيضًــا 
أنهــا أكــدت علــى أن تحليــل النصــوص لوســائل الإعــام المطبوعــة يأخــذ في الاعتبــار 

التبعيــة السياســية لهــا.

64	 Mahdi Yaghoobi.- “A critical discourse analysis of the selected Iranian and American 
printed media on the representations of Hizbullah -Israel war” in : Journal of Inter-
cultural Communication,  issue 21, October, 2009. http://www.immi.se/intercultural/
nr21/yaghoobi.pdf
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دراســة حســن محمــد ربيــع)2009م( بعنــوان: صــورة الــذات والّاخــر في 

الخطاب الديني في الصحافة العربية)65(.	

تهــدف الدراســة إلــى تحديــد مفهــوم الــذات والآخــر كمــا يشــار لــه في الخطــاب 
الإعلامــي ورصــد الأشــكال والقوالــب الصحفيــة التــي اســتخدمتها المجــات الدينيــة 
العربيــة والإســامية في تنــاول الموضوعــات المتعلقــة بصــورة الــذات والآخــر والتعــرف 
علــى الأســاليب الإقناعيــة الســائدة في أطروحــات الخطــاب وكذلــك مســارات البرهنــة 

والأطــر المرجعيــة.

وشــملت عينــة الدراســة كل مــن مجلــة الأزهــر، ومجلــة منبــر الإســام، ومجلــة 
المجاهــد، ومجلــة الوعــى الإســامي الكويتيــة وباســتخدام أداة تحليــل المضمــون الكمــي 
والكيفــي لمضمــون الخطــاب الصحفــي توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا 
أن واقــع المســلمين في الــدول العربيــة والإســامية يــؤدى دورًا في تشــويه صورتهــم 
لــدى الغــرب، وقــد حــرص الخطــاب في التأكيــد علــى تميــز الــذات الممثلــة في الدعــوة 
الإســامية وهــو اتجــاه إيجابــي، وكان التركيــز بالنســبة للآخــر علــى صــورة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والتــي اتضــح خلالهــا وجــود اهتمامــا ملحوظــا بتقــديم ملامــح 

ــل والانحــال الأخلاقــي. ــة والعجرفــة ونكــران الجمي ــل الأناني ــا مث ســلبية عنه

دراســة حســن حســي عطيــة )2018م( بعنــوان: الخطــاب الصحفــي المصــري 

تجــاه التيــارات الإســامية قبــل ثــورة 25 ينايــر وبعدهــا )66(«

الخطــاب  وســمات  خصائــص  وتفســير  وتحليــل  رصــد  الدراســة  اســتهدفت 
ــر وبعدهــا  ــورة 25 يناي ــل ث ــة قب ــارات الإســامية المصري الصحفــي المصــري تجــاه التي
بالتطبيــق علــى الصحــف عينــة الدراســة في الفتــرة مــن 2010 حتــى 2012. وقد شــملت 
عينــة الدراســة صحــف )الأهــرام- روز اليوســف- الوفــد- الأهالــي- المصــري اليــوم- 

65- حسي�ن محم��د ربي��ع عثم��ان.-« ص��ورة ال��ذات والاّخ��ر في الخط��اب الدين��ي في الصحاف��ة العربي��ة:  
دراســة تحليليــة مقارنــة«، رســالة ماجســتير، )المنيــا، قســم إعــام، كليــة الآداب، جامعــة المنيــا،2009م(

66- حســن حســي عطيــه عبــد النــي-.  » الخطــاب الصحفــي المصــري تجــاه التيــارات الإســامية قبــل ثــورة 
25 ينايــر وبعدهــا » رســالة دكتــوراه، )القاهــرة : قســم الصحافة،كليــة الاعــام  جامعــة القاهــرة، 2018م(
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الدســتور«. حيــث تم تحليــل مــواد الــرأي بتلــك الصحــف مــن مقــالات وافتتاحيــات 
ــرة البحــث (. ــة خــال فت وأعمــدة صحفي

واعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح الإعلامــي بشــقيه الوصفــي والتحليلــي، 
كمــا اعتمــدت علــى المنهــج المقــارن باعتبــاره مــن المناهــج المســاعدة في إجــراء مقارنــات 
كميــة وكيفيــة بــن خصائــص وســمات الخطــاب الصحفــي المصــري تجــاه التيــارات 
الإســامية. كذلــك اســتخدمت الدراســة أداة تحليــل الخطــاب، وتوصلــت الدراســة 
لعــدة نتائــج مــن أهمهــا: وجــود فجــوة كبيــرة بــن اهتمــام صحــف الدراســة بالتيــارات 
الإســامية قبــل ثــورة 25 ينايــر وبعدهــا لصالــح مــا بعــد الثــورة، وجماعــة الإخــوان 
كانــت الأكثــر حضــورا في الخطابــات الصحفيــة المثــارة بالصحــف عينــة الدراســة، تلتهــا 

ــار الســلفي في الترتيــب الثالــث.  ــم جــاء التي ــارات الإســامية ككل، ث التي

ــي –  ــاب السياس ــر الخط ــوان: تأث ــان)2017م( بعن ــا رمض ــال رض ــة نه دراس

الديــي المُتلفــز علــى الوعــي الجماهــري دراســة تحليليــة بالتطبيــق علــى عينــة 

مــن البرامــج الحواريــة في الفضائيــات المصــري)67(.

تســعى هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن تأثيــر الخطــاب الدينــي الــذي يقــدم في 
التليفزيــون علــى عينــة مــن البرامــج الحواريــة المقدمــة في الفضائيــات المصريــة، وقــد 
توصلــت الدراســة إلــى أن الخطــاب السياســي – الدينــي المتلفــز بــات لــه تأثيــرًا قويًــا و 
ملحوظًــا علــى الجمهــور وأنــه ســعى إلــى تعزيــز مفهــوم الإســاموفوفوبيا، خاصــة بعــد 
فتــرة حُكــم الإخــوان المســلمين التــي اســتمرت عامًــا كامــاً واقتصــرَ الحُكــم الإســامي 
عليهــا وأعطــت نموذجًــا ســيئًا للحُكــم الإســامي أمــام الشــعوب العربيــة و العالــم 

بأســره.

الجماهيــري  الوعــي  علــى  المُتلفــز  الدينــي   – السياســي  الخطــاب  تأثيــر  رمضــان  رضــا  نهــال  	-67
دراســة تحليليــة بالتطبيــق علــى عينــة مــن البرامــج الحواريــة في الفضائيــات المصــري، رســالة 
ماجستير،)الإســكندرية: قســم الاجتمــاع، شــعبة الاعــام، كليــة الآداب، جامعــة الإســكندرية ,2017م( 
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دراســة شــرين أبــو خليــل )2016م( بعنوان:«الخطــاب الصحفــي الأمريكــي 

تجــاه دول العــالم الإســامي:  دراســة تحليليــة مقارنــة علــى عينــة مــن الصحــف 

الأمريكيــة«)68(.

تســعى هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن مرتكــزات الخطــاب الصحفــي الأمريكــي 
تجــاه دول العالــم الإســامي في الفتــرة مــن أول ينايــر عــام 2011، حتــى نهايــة ديســمبر 
عــام 2013، وذلــك بتحليــل خطــاب الصحــف الأمريكيــة محــل الدراســة، وهــى: صحيفة 
»الواشــنطن بوســت« اليوميــة، وصحيفــة »النيويورك تايمز« اليوميــة، ومجلة »النيوزويك 
الأســبوعية« في إطــار اســتخدام الأدوات والآليــات المختلفــة لتحليــل الخطــاب، ومــن 
أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة: هــو اتســام الخطــاب الأمريكــي باللهجــة 
العدائيــة ضــد الإســام إلــى حــد لصــق ســمة الإرهــاب بالمســلمين،  وارتــكاز الخطــاب 
الأمريكــي في نقــده الــاذع لأنظمــة الحكــم العربيــة والتــي وصفهــا بالديكتاتوريــة علــى 
أساســن همــا: طــول فتــرة حكــم الرؤســاء والملــوك العــرب، وفكــرة توريــث الحكــم، 
بالإضافــة إلــى اتفــاق جميــع صحــف العينــة علــى ديكتاتوريــة وعــدم مشــروعية وعنــف 

المجلــس العســكري المصــري.

في  الصحفــي  »الخطــاب  بعنــوان:  عبــاس)2016م(  الأمــر  شــيماء  دراســة  	

الصحافــة الدوليــة نحــو أحــداث ثــورة 25 ينايــر عــام 2011 دراســة تحليليــة مقارنــة 

.)69(« الأمريكيــة  تايمــز  والنيويــورك  البريطانيــة  علــى صحيفــي الجارديــان 

الثــورة  نحــو  الصحفيــة  المعالجــات  اتجاهــات  اكتشــاف  إلــى  الدراســة  تهــدف 
المصريــة في الصحــف الدوليــة خــال الإطــار الزمنــى المحــدد لهــا ويتحقــق هــذا الهــدف 
مــن خــال تحليــل الخطــاب الصحفــي المقــدم مــن قبــل الصحــف الدوليــة، وتوصلــت 

شــيرين أبــو خليــل محمــد0- الخط�ـاب الصحف�ـي الأمريك��ي تج��اه دول العال��م الإسلـامي : دراســة  	-68
تحليليــة مقارنــة علــى عينــة مــن الصحــف الأمريكيــة, رســالة دكتــوراه، )القاهــرة: قســم الصحافــة، 

كليــة الاعــام  جامعــة القاهــرة،2016م(
شــيماء الأميــر عبــاس جعفــر.- »الخطــاب الصحفــي في الصحافــة الدوليــة نحــو أحــداث ثــورة 25  	-69
ينايــر عــام 2011 دراســة تحليليــة مقارنــة علــي صحيفتــي الجارديــان البريطانيــة والنيويــورك تايمــز 
الأمريكيــة«، رســالة ماجســتير،) المنوفيــة : كليــة الآداب , قســم الاعــام، جامعــة المنوفيــة،2016م(
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هــذه الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج أهمهــا: إيجابيــة  موقــف صحيفتــي الدراســة 
نحــو ثــورة 25 ينايــر، حيــث رحبــت كل صحيفــة بقيــام الثــورة في مصــر واعتبــرت أنهــا 
ثــورة شــعبية حقيقــة وقادهــا الشــباب المصــري، فأكــدت الجارديــان أن ثــورة مصــر 
مســتمرة وثــورات الربيــع العربــي مســتمرة وقوتهــا الدافعــة لا تتــوف، وعوامــل تأجــج 
ــاوت  ــة، والتف ــة الاقتصادي ــت الأزم ــي مصــر كان ــدت، فف ــرت وتزاي ــورات تكاث هــذه الث
الصــارخ بــن الطبقــات الاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى القمــع والرقابــة وتدهــور القطــاع 
ــت  ــان كان ــا الجاردي ــا وأوضحته ــا أســباب أكدته ــم، كله ــث الحك ــرة توري الصحــي، وفك

ــة بقيــام مثــل هــذه الثــورة العظيمــة. كفيل

القنــوات  »دور  بعنــوان:  يوســف)2016م(  الرحمــن  عبــد  نهــى  دراســة 

الفضائيــة الاخباريــة الدوليــة في تحقيــق المجــال الكــوني العــام المشــترك بــن 
الصفــوة في مصــر«)70( جمهــور 

ــة  ــة الإخباري ــوات الفضائي ــى حجــم اهتمــام القن اســتهدفت الدراســة التعــرف عل
الدوليــة بالأخبــار المصريــة، والقيــم والموضوعــات الإخباريــة المتضمنــة في مضامــن 
ــي  ــة الت ــوات والمــواد الإعلامي النشــرات والبرامــج، وحجــم تعــرض الصفــوة لهــذه القن
يعتمــدون عليهــا في الحصــول علــي المعلومــات مــن النشــرات أو البرامــج، ومــدى ثقــة 
الصفــوة فيهــا. وذلــك مــن خــال تحليــل مضمــون نشــرة الســاعة الثامنــة مســاءًا علــى 
قنــاة )BBC( العربيــة بالإضافــة إلــى برنامجــي »بــا قيــود« و«نقطــة حــوار«، كمــا قامــت 
الباحثــة بتحليــل نشــرة الســاعة الســابعة مســاءًا علــى قنــاة »روســيا اليــوم« وبرنامجــي 
»بانورامــا« و«اســأل أكثــر« في الفتــرة مــن 2015/9/1 وحتــى 2015/12/31، بالإضافــة 
إلــى ذلــك فقــد تم تطبيــق دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن  مبحــوث200 مــن الصفــوة 
الإعلاميــة ســواء العاملــن بالحقــل الإعلامــي  و الأكاديميــن العاملــن بأقســام الإعــام 
بالجامعــات المصريــة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا أن طبيعــة 

نهــى عبدالرحمــن يوســف.- »دور القنــوات الفضائيــة الإخباريــة الدوليــة في تحقيــق المجــال الكونــي  	-70
العــام المشــترك بــن جمهــور الصفــوة في مصــر«  رســالة دكتــوراه، )المنصــورة. قســم الإعــام 

التربــوي، كليــة التربيــة النوعيــة، جامعــة المنصــورة،  2016م(
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المضمــون الخــاص بالقضايــا محــل الدراســة التــي تكــون مجــالا عامــا مشــترك في 
ــم  ــة، ث البرامــج كان أداء الحكومــة ومشــاكلها، وتصنيــف الإخــوان إلــى جماعــة إرهابي
جــاءت خطابــات الرئيــس، والعنــف ضــد المؤسســة العســكرية، وأخيــرًا قنــاة الســويس 
الجديــدة، وأن الأطــر الخبريــة البــارزة بالبرامــج السياســية التــي يمكــن أن تحقــق 

المجــال العــام المشــترك هــي إطــار الصــراع، والإطــار الاقتصــادي، وإطــار المســئولية.

دراســة نســرين ريــاض )2007م( بعنــوان: »قضايــا الارهــاب في الخطــاب 

ــة في  ــة مقارن الصحفــي المصــري و الخطــاب  الصحفــي الســعودي دراســة تحليلي

ــرة 2000 ــــ 2004)71(. الفت

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى ســمات الخطابــن الصحفيــن للنظامــن 
المصــري والســعودي ورصــد أوجــه الشــبه والاختــاف بينهمــا في ضــوء تأثــر محتمــل 
لــكل منهمــا بالخطــاب السياســي الأمريكــي الــذى تســبب في إحــداث خلــط بــن صــورة 
العــرب والمســلمين والإرهــاب، إضافــة إلــى الكشــف عــن حقيقــة موقــف كلا النظامــن 
الصحفيــن مــن قضايــا الإرهــاب المختلفــة والأســباب الكامنــة وراء هــذا المواقــف، 
ولتحقيــق ذلــك اســتخدمت الباحثــة منهــج المســح الإعلامــي الوصفــي لرصــد جوانــب 
ظاهــرة الإرهــاب وذلــك في إطــار مــن التحليــل المقــارن لجرائــد كل نظــام صحفــي مــن 

جهــة، ومــا بــن النظامــن الصحفيــن المصــري والســعودي مــن جهــة أخــرى.

وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا وجــود تفــاوت واضــح بشــكل عــام 
في تــداول جرائــد الخطــاب الصحفــي المصــري والخطــاب الصحفــي الســعودي لقضايــا 
الإرهــاب، علــى أن هــذا التفــاوت يختلــف في درجتــه وجوانبــه مــن قضيــة لأخــرى، 
كمــا يختلــف في كثيــر مــن الأحيــان حتــى مــن جريــدة لأخــرى داخــل النظــام الصحفــي 
الواحــد، كمــا اتفقــت الجرائــد جميعهــا علــى أطروحــات محــددة كأهميــة الحــل العــادل 
للقضيــة الفلســطينية في مواجهــة الإرهــاب، بالإضافــة إلــى وجــود تبايــن في الأطــر 

نســرين ريــاض عبــد الله.- » قضايــا الارهــاب في الخطــاب الصحفــي المصــري و الخطــاب الصحفــي  	-71
الســعودي دراســة تحليليــة، مقارنــة في الفتــرة 2000 ــــ 2004 »، رســالة ماجســتير، )القاهــرة: قســم 

الصحافــة، كليــة الاعلام،جامعــة القاهــرة، 2007م(
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المرجعيــة المســتخدمة مــن جريــدة لأخــرى ومــن قضيــة لأخــرى، وتعــد الأهــرام الجريــدة 
الوحيــدة التــي ثبتــت علــى الإطــار المرجعــي ذاتــه )الدولــي( قبــل وبعــد أحــدث الحــادي 
ــى  ــة عل ــدة الوفــد المصري ــا، وركــزت جري عشــر مــن ســبتمبر أي تجــاه مجمــل القضاي
الأســباب الكامنــة وراء الأحــداث وبنــت عليــه الحلــول التــي قدمتهــا، وحملــت جريــدة 
الأســبوع المصريــة الغــرب المتواطــئ مــع إســرائيل مســؤولية الأحــداث، وانطلقــت جريــدة 
ــا، لكنهــا ركــزت علــى  الريــاض الســعودية مــن تقييــم أخلاقــي للأحــداث ككارثــة أيضً
مســألة خطــورة اختــراق أجهــزة الأمــن الأمريكيــة مــن قبــل جماعــة أيًّــا كانــت ممــا يعنــى 
ضــرورة التعــاون الدولــي الجــاد لمكافحــة الإرهــاب، وتشــابهت جريدة عــكاظ في تقييمها 
للأحــداث مــع الريــاض والأهــرام، وعلــى ضــرورة التعــاون الدولــي في مكافحتــه غيــر 
أنهــا قرنــت ذلــك بنتيجــة اســتباقية انفــردت بهــا ألا وهــي أن الإجــراءات الاســتثنائية 

للولايــات المتحــدة بصــدد مكافحــة الإرهــاب لــن تــؤدي إلا إلــى المزيــد منــه.

دراسة محمد أحمد يونس بعنوان »الخطاب الديني والواقع المعاصر »)72(

تهــدف الدراســة إلــى رصــد وتحليــل مفهــوم الخطــاب الإســامي وضــرورة تجديــده 
وبيــان منهــج التجديــد وأولياتــه، ورصــد وتحليــل وســائل الخطــاب الإســامي غيــر 
المباشــر )عبــر وســائل الإعــام( ورصــد وتحليــل وســائل الخطاب الإســامي الإلكتروني 
)عبــر الانترنــت(، وكذلــك تحليــل مضمــون الخطــاب الإســامي في عينــة القضايــا 

المثــارة علــى الســاحة.

ــى الســاحة الإســامية  ــار عل وتوصلــت الدراســة إلــى أن الخطــاب الإســامي المث
ــار، وأن عوامــل كثيــرة تضافــرت وأدت إلــى تجميــد  ــر مــن معي اليــوم يتنــوع وفقــا لأكث
الخطــاب الإســامي ممــا دعــا إلــى عــدد مــن العلمــاء والمفكريــن والإســاميين وقــادة 

ــده. ــى تجدي ــة الدعــوة إل المؤسســات الديني

وخلاصــة القــول أن الصــورة المقدمــة عــن العــرب والمســلمين داخــل الوطــن العربــي 
وخارجــه هــي صــورة نمطيــة وســلبية إلــى حــد مــا ســواء في الدرامــا أو في نشــرات 

72- شعيب الغباشي، مرجع سابق، ص193
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الأخبــار وتأثيرهــا علــى الجمهــور ومعتقداتــه في ربــط الأفعــال الإرهابيــة بالمجتمــع 
العربــي والإســامين، ممــا يــؤدي إلــى ضــرورة التعرف علــى اتجاه الخطابــات الإعلامية 
الدوليــة نحــو المســلمين والــذي يشــوبه حالــة مــن الشــك والقلــق وأنهــم مصــدر العنــف 
والإرهــاب في العالــم، وضــرورة مراقبــة المســلمين وظهــور مفهــوم الجهــاد والحــرب 

المقدســة التــي تتزعمهــا الــدول الداعمــة للإرهــاب.

كمــا أن الســينما هــي أهــم القــوى الناعمــة في العلاقــات الدوليــة ممــا يؤكــد علــى 
أهميــة دراســة مــا يعــرض في الأفــام الســينمائية خصوصًــا فيمــا يتعلــق بمواضيــع 
ــى دور مواقــع التواصــل  ــا مــن البحــث والتعــرف عل ــد أيضً الإرهــاب وملابســاته. ولاب
الاجتماعــي في تأكيــد الصــورة النمطيــة وإعــادة بنــاء الهويــة التــي لهــا علاقــة غيــر 
مباشــرة بصناعــة الإرهابــي والتأثيــر عليــه، ومعرفــة لغــة المخاطبــة مــع الغــرب لتغييــر 

الصــورة النمطيــة المتكونــة عــن العــرب.

>>>
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الفصل الثالث
المعالجة الدرامية لصورة الإرهابي
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المحور الأول
الدراما المصرية )سينما وتليفزيون(

والإرهاب
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قامــت الدرامــا المصريــة بمعالجــة قضيــة الإرهــاب بأكثــر مــن أســلوب وبأكثــر 
ــى الفكــر  ــة عل ــا معالجــة متعمقــة مرتكــزة ومنصب مــن شــكل، وقــد كانــت المعالجــة إمّ
ــه والقضــاء  ــول للمواجهت الإرهابــي وملابســاته ونتائجــه وأضــراره ومحاولــة وضــع حل
عليــه، أو معالجــة جزئيــة كمحــور مــن محــاور العمــل الدرامــي وليــس كموضــوع أساســي 
للحبكــة الدراميــة، وفيمــا يلــي اســتعراض لأهــم الأعمــال الســينمائية والتليفزيونيــة 

التــي تناولــت قضيــة الإرهــاب بأنواعــه المختلفــة.

أولً: الدراما السينمائية
فيلم »الإرهاب«

تأليف: حسن شاه- بشير الديك

إخراج: نادر جلال 

الأبطال: فاروق الفيشاوي، نادية الجندي، صلاح قابيل، ونخبة من الفنانين 

سنة الإنتاج: 1989 

القصة: 

تــدور أحــداث الفيلــم حــول الإرهــاب المُمــوَّل مــن الخــارج والــذي يســتهدِف القضــاء 
علــى أمــن واســتقرار المجتمــع مــن خــال قصــةٍ دراميَّــةٍ لصحفيــة تُدعَــى عصمــت 
)ناديــة الجنــدي( تتعاطــف مــع عمــر الإرهابــي )فــاروق الفيشــاوي( الهــارب مــن العدالــة 
ــي«  ــو ظب ــى »أب ــه، تســتعد عصمــت للســفر إل ــع في حب ــه، وتق ــا براءت ــت له ــد أن يثب بع
ــر أن يرســل  ــا عم ــب منه ــي عــن الجريمــة. يطل ــاك مؤتمــر دول ــه ســيُعقد هن ــث إن حي
معهــا هديــة لقريــب لــه هنــاك، فتفاجــأ بــأن الصنــدوق بــه ديناميــت لنســف الطائــرة، 
حيــث يســافر وفــد مــن الــوزراء لحضــور المؤتمــر، تبلّــغ عصمــت رجــال الشــرطة وتتعــاون 

معهــم في القضــاء عليــه.
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فيلم« الإرهاب والكباب«
تأليف: وحيد حامد

بطولة: عادل أمام، يسرا، ونخبه من الفنانين.

سنة الإنتاج: 1992م 

القصــة: تــدور الأحــدث بمجمــع التحريــر، حيــث يتواجــد أحمــد )عــادل إمــام( لنقــل 
أولاده مــن مدرســة إلــى أخــرى فيصــدم بالروتــن الحكومــي، ومــع تطــور الأحــداث يجــد 
نفســه حامــاً لســاح في يــده وســط المواطنــن، فيتخــذ بعــض الرهائــن، ويســاعده في 
ذلــك بعــض المواطنــن المتواجديــن معــه في نفــس المبنــى، ويحــدث مفاوضــات بينــه وبــن 
وزيــر الداخليــة، ثــم يفاجــأ بــأن مطالبهــم شــخصية بحتــه، فيطلــب الوزيــر الخاطفــن 
ــه  ــون من ــن، ولكــن يطلب ــرك أحمــد الرهائ ــن والا ســيهاجم المــكان، فيت بإطــاق الرهائ
أن يخــرج معهــم كأنــه رهينــة لأن مطالبــه كانــت تمثــل مطالــب الجميــع في البحــث عــن 
الوطــن العــادل، وتتوالــى الأحــداث في إطــار مــن التشــويق، فقــد تنــاول هــذا الفيلــم 
مفهــوم ثقافــة الإرهــاب مــن منظــور كوميــدي بحــت، محــاولً الكشــف عــن بعــض 

الأســباب التــي قــد تــورط أصحابهــا في الأعمــال الإرهابيــة بــدون قصــد.

>>>

فيلم »الإرهابي«
تأليف: لينين الرملي

إخراج: نادر جلال

الأبطال: عادل إمام، شيرين، صلاح ذو الفقار، مديحة يسري، ونخبة من الفنانين 

سنة الإنتاج: 1994 
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القصة:  

تــدور أحــداث الفيلــم حــول علــي عبــد الظاهــر »عــادل إمــام« الــذي دفعتــه ظروفــه 
الاجتماعيــة مــن فقــر وإحبــاط إلــى الانضمــام لإحــدى الجماعــات الإســامية المتطرفة، 
وهــو يدمِّــر كل المظاهــر التــي يعتقــد أنهــا مصــدر الفســاد في البلــد مثــل محــات 
ــال أحــد المفكريــن السياســيين  ــل الســائحين الأجانــب، ويُكلــف باغتي ــو وقت ــع الفيدي بي
ــم منهــم الحــب والتســامح  ــة، فيتعل ــدى إحــدى الأســر المصري ــى الإقامــة ل فيضطــر إل
والمؤاخــاة، ويكتشــف أن كل القناعــات التــي لديــه وأمــن بهــا هــي خاطئــة ومزيفــة، 

ــه. ــم بقتل فيرجــع لرشــده، وينتهــي الفيل

>>>

فيلم »عيش الغراب«
تأليف وإخراج: سمير سيف 

الأبطــال: نــور الشــريف، يســرا، عــزت أبــو عــوف، مصطفــى متولــي، محمــود قابيــل، 

ونخبــة مــن الفنانــن 

سنة الإنتاج: 1997 

القصة: 

مصطفــى أحــد حــراس الرئيــس الســادات وقــت اغتيالــه يُصاب باكتئاب لإحساســه 
بالذنــب فيدمــن الخمــر، تهجــره زوجتــه وتأخــذ ابنتــه معهــا. تتــزوج مــن رجــل أعمــال 
يدخــل في أعمــال مشــبوهة، تــؤدي لاختطــاف ابنتهــا فتلجــأ إلــى مصطفــى لإنقــاذ 

ابنتهمــا.

>>>
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فيلم«الرهينة«
تأليف: نبيل فاروق 

إخراج: ساندرا نشأت 

الأبطــال: أحمــد عــز، ياســمين عبــد العزيــز، صــاح عبــد الله، نــور، ماجــد الكدوانــي، 

ونخبــة مــن الفنانــن 

سنة الإنتاج: 2006 

القصة: 

تــدور أحــداث الفيلــم حــول قضيــة الإرهــاب الــذي يُمــارس ضــد البشــرية، وقضيــة 
الفتنــة الطائفيــة، فيتعــرض مصطفــى »أحمــد عــز«، لمفاجــأة لحظــة وصولــه أوكرانيــا، 
ــد الله«  ــم مصــري مســيحي »صــاح عب ــه جريمــة اختطــاف عال ــث تقــع أمــام عين حي
ــا ويُتهــم المســلمون في حــادث اختطافــه، فيتــورط  ــه في أوكراني جــاء ليــزور أحــد أقارب
ــد لا يعــرف عنهــا شــيئًا وتحــدث الكثيــر  ــم في بل مصطفــى في مهمــة إنقــاذ هــذا العالِ

مــن المفارقــات.

>>>

فيلم«عمارة يعقوبيان«
تأليف: علاء الأسواني

إخراج: مروان حامد

سنة الإنتاج: 2006م

بطولة: عادل إمام، نور الشريف، هند صبري، خالد الصاوي، ونخبه من الفنانين.
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القصة: 

عمــارة في وســط البلــد، تســكنها فئــات اجتماعيــة متباينــة ومختلفــة مــا بــن 
الفقــراء والأغنيــاء بعــد ثــورة 23 يوليــو، وكل شــخص لديــه قصــة مختلفــة، تحــدث فيهــا 
الكثيــر مــن المفارقــات، فقــد كانــت قضيــة التطــرف الدينــي وثقافــة الإرهــاب محــور مــن 
محــاور فيلــم عمــارة يعقوبيــان، وحــاول الفيلــم أن يتطــرق إلــى الأســباب التــي قــد تدفــع 
الشــخص لارتــكاب الســلوك الإرهابــي ألا وهــو قهــر المجتمــع لهــذا الشــخص وإهانتــه 

والتقليــل مــن شــأنه بســبب فقــره وطبيعــة عمــل والــده وســخرية المجتمــع منهــا.

>>>

فيلم »أنا مش معاهم«
المخرج: أحمد البدري

المؤلف: فيصل عبد الصمد 

الأبطال: أحمد عيد، بشرى، رجاء الجداوي، أحمد راتب، ونخبة من الفنانين

سنة الإنتاج: 2007 

القصة: 

تــدور أحــداث الفيلــم حــول شــاب يــدرس في كليــة الطــب، ولكنــه يعيــش حيــاة 
مســتهترة بــن تعاطــي المخــدرات وإهمــال الدراســة، ثــم يقــع في حــب فتــاة محجبــة 
ــن  ــا بالاشــتراك في المظاهــرات والتدي ــودد إليه ــة تقــود مظاهــرات، فيحــاول الت متدين
حتــى تتــم خطبتهمــا وبعــد ذلــك تكتشــف حقيقتــه أنــه يتظاهــر بالتديــن فقــط، فتقــرر 
أن تبعــد عنــه وتتابــع نشــاطها إلــى أن تكــون فريســة لإحــدى المُنظَّمــات الإرهابيــة، 

وتتوالــى الأحــداث في إطــار مــن التشــويق والإثــارة.

>>>
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فيلم »حين ميسرة«
تأليف: ناصر عبد الرحمن

إخراج: خالد يوسف

سنة الإنتاج: 2007م

بطولة: عمرو سعد، سمية الخشاب، أحمد بدير، ونخبه من الفنانين

القصة: 

ــاول العمــل الدرامــي قضيــة التطــرف الدينــي وثقافــة الإرهــاب ضمــن محــاور  تن
ــة. ــم، مشــيرًا إلــى أن الفقــر هــو ســبب انضمــام الشــباب للجماعــات الإرهابي الفيل

>>>

فيلم »خليج نعمة«
المؤلف: أحمد البيه

المخرج: مجدي الهواري 

الأبطال: غادة عادل، أحمد فهمي، إدوارد، ونخبة من الفنانين 

سنة الإنتاج: 2007

القصة: 

تــدور أحــداث الفيلــم حــول الإرهــاب الفكــري الــذي قــد يمارســه الــزوج ضــد 
ــاة متزوجــة مــن شــاب ثــري يعاملهــا بعنــف  ــه مــن خــال قصــة دراميــة حــول فت زوجت
شــديد ويســيطر علــى كل أفكارهــا، لا يعطيهــا الحــق في التفكيــر واتخــاذ القــرار، ســالبًا 
إرادتهــا، ثــم يمــوت هــذا الشــاب وتهــرب إلــى شــرم الشــيخ لتبــدأ حياتهــا مــن جديــد 
وتتعــرف علــى فرقــة غنائيــة تقــرر إقامــة حفــل في شــرم الشــيخ ودهــب بعــد الانفجــارات 
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الإرهابيــة في المنطقــة لتشــجيع الســياحة. وقبــل إقامــة الحفــل تعلــم الفرقــة نيــة بعــض 
الأشــخاص في ضــرب الحفــل وإفســاده، وتعلــم الفتــاة أيضًــا بــأن زوجهــا علــى قيــد 
الحيــاة وتحــاول الهــرب منــه ويســاعدها في ذلــك أحــد أفــراد الفرقــة الغنائيــة الــذي 
تجمعــه قصــة حــب معهــا، وبمســاعدة بــدو المنطقــة يتــم القبــض علــى الإرهابيــن ليقــام 

الحفــل في موعــده.

>>>

فيلم »الخلية«
تأليف: صلاح الجهيني

إخراج: طارق العريان

سنة الإنتاج: 2017م

بطولة: أحمد عـز، إيمان العاصي، سامر المصري، ونخبة من الفنانين.

القصة:

تــدور أحــداث الفيلــم حــول ضابــط في العمليــات الخاصــة يتصــدى لأكثــر مــن 
عمليــة إرهابيــة لمطــاردة الخلايــا الإرهابيــة وجهــود رجــال الأمــن في محاربــة الإرهــاب، 
الداعشــي مــن خــال عــدة قصــص  الفكــر  الفيلــم لاســتراتيجية  وتطــرق أحــداث 

اجتماعيــة مختلفــة ومتنوعــة.

>>>

ثانيا:  الدراما التليفزيونية
مسلسل العائلة 

تأليف: وحيد حامد

إخراج: إسماعيل عبد الحافظ
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سنة الإنتاج: 1994م

بطولة: محمود مرسي وليلى علوي وخيرية أحمد ونخبة من الفنانين.

القصة:

مسلســل العائلــة هــو أولــى المسلســات التــي تطرقــت لقضيــة الإرهــاب بشــكل 
ــا عــن هــذه  مباشــر، والفقــر الــذي يــؤدي إلــى الانجــراف وراء التيــار الإرهابــي متحدثً
القضيــة بكافــة جوانبهــا بــدء مــن الإرهــاب الفكــري وكيفيــة التأثيــر علــى الشــباب، 
وعمليــات غســيل المــخ التــي يقــوم بهــا أمــراء هــذه الجماعــات واســتغلال المشــاكل التــي 
يقــع فيهــا الشــباب والأزمــات التــي يتعرضــون لهــا كوســيلة لاســتقطابهم إلــى الخليــات 
ــم الإرهــاب الجســدي واســتخدام كافــة أشــكال العنــف والتخريــب لهــدم  ــة، ث الإرهابي
المجتمــع واقتصــاده، متنــاولً أيضًــا التفكيــر المعتــدل المناهــض للإرهــاب والمؤمــن بــالله 
وبدينــه دون مزايــدة أو تحريــف لهــذا الدين،ويحــاول بالحســنى وباســتخدام ثقافــة 

الحــوار حــل هــذه المشــكلة مســتعينًا بالآيــات القرآنيــة والأحاديــث الشــريفة.

فمصبــاح »طــارق لطفــي« يقــع فريســة للجماعــات الإرهابيــة بســبب معاناتــه مــن 
الفقــر والضعــف وظلــم والــده لــه، فقــد وجــد في الفكــر الإرهابــي مــا يشــبع رغبتــه في 
الإحســاس بــأن لــه رســالة يقــوم بهــا، وتتوالــى أحــداث المسلســل ويكتشــف في أخــر 

ــدع باســم الديــن. الأمــر أنــه خُ

>>>

مسلسل »ليالي الحلمية«
تأليف: أسامة أنور عكاشة

إخراج: إسماعيل عبد الحافظ

سنة الإنتاج: )1987- 1995م(

ــم،  ــد العلي ــة العمــري، ممــدوح عب ــة: يحــي الفخرانــي، صــاح الســعدني، صفي بطول
أثــار الحكيــم، إلهــام شــاهين، ونخبــه مــن الفنانــن. 
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القصة: 

سلســلة أجــزاء دراميــة متصلــة، تناولــت في طياتهــا العديــد مــن الحقــب التاريخيــة 
والتغيــرات السياســية التــي طــرأت علــى المجتمــع المصــري وفي جــزء مــن أجزاءهــا 
ظهــرت قضيــة الإرهــاب كمحــور مــن محاور المسلســل، مســتعرضًا خلاله طــرق انجذاب 
الشــباب للفكــر الإرهابــي وعــدم قدرتهــم علــى رفضهــا أو التخلــي عــن اعتناقهــا بعــد 

ذلــك والانشــقاق عنهــا لملاحقــة أمــراء الجماعــات لهــم وتهديدهــم بالقتــل.

>>>

مسلسل«لن أعيش في جلباب أبي«
تأليف: إحسان عبد القدوس

إخراج:  أحمد توفيق

سنة الإنتاج: 1995م

بطولة: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ونخبة من الفنانين.

القصة: 

تطــرق هــذا المسلســل إلــى قضيــة الإرهــاب كمحــور ثانــوي مــن محــاور العمــل 
الدرامــي، موضحًــا أن في بعــض الأحيــان تمــرد الفــرد علــى معيشــته وعــدم شــعور 
ــى وإن كان هــذا الشــعور  ــال في أســرته - حت ــه كعضــو فع ــرد باســتقلاليته وأهميت الف
خاطــئ- قــد يجعلــه يســلك اتجاهًــا خاطئًــا لإشــباع رغبتــه في الاســتقلال بذاتــه، فقــد 
يكــون هــذا الطريــق هــو طريــق التطــرف الــذي يلعــب بعقــول الشــباب ويقنعهــم بأنهــم 
أصحــاب قضيــة هامــة وهــي الدفــاع عــن شــريعة الله، وقــد عــرض هــذا المسلســل 

ــه. ــر وحرمانيت ــف هــذا الفك ــا زي ــي للمشــاهد موضحً ــر الإرهاب الفك

>>>
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مسلسل »أخت تريز«
تأليف: بلال فضل

إخراج: حسام الجوهري 

الأبطــال: حنــان تــرك، أحمــد عزمــي، محمــود الجنــدي، ســامي العــدل، ونخبــة مــن 

الفنانــن 

سنة الإنتاج: 2012 

القصة: 

تــدور أحــداث المسلســل حــول الوحــدة الوطنيــة في المجتمــع المصــري والســام 
الدينــي مــن خــال ملحمــة دراميــة اجتماعيــة تعكــس العلاقــة بــن أبنــاء الوطــن الواحد، 
متنــاولً قصــة فتاتــن إحداهمــا تدعــى )خديجــة( »حنــان تــرك«، وهــي مســلمة الديانــة 
والثانيــة )تريــز( »حنــان تــرك«، وهــي مســيحية وتعمــل بالكنيســة، وفي الحقيقــة همــا 
أختــان تــوأم مــن أب وأم واحــدة ولكــن تفرقــا في الصغــر، وُضعــت إحداهمــا أمــام جامــع 
والأخــرى أمــام الكنيســة، ثــم تتوالــى الأحــداث التــي تعكــس الحيــاة الحقيقيــة للمجتمــع 

المصــري بكافــة تفاصيلــه، وتحــدث الكثيــر مــن المفارقــات.

>>>

مسلسل »لعبة الموت«
تأليف: ريم حنا 

إخراج: الليث حجو

سنة الإنتاج: 2013م

بطولة: سيرين عبد النور، ماجد المصري، ونخبة من الفنانين.
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القصة: 

تحــدث هــذا المسلســل عــن الإرهــاب الفكــري، وكيفيــة ســلب حريــة الآخريــن 
ــار الســلبية لهــذا الإرهــاب مــن  ــه وكبــت مشــاعرهم، والأث والتحكــم فيمــا يفكــرون في
أثــار نفســية وجســمانية تعــود علــى ضحيــة هــذا الإرهــاب الفكــري الــذي قــد يمارســه 
أقــرب النــاس للفــرد كالــزوج ضــد زوجتــه، ولكــن لــم يشــر هــذا المسلســل إلــى أيــة حلــول 
للإرهــاب بــل اهتــم بالحبكــة الدراميــة وتصاعــد الأحــداث أكثــر مــن الاهتمــام بمعالجــة 

القضيــة، والوصــول إلــى حــل لهــا.

>>>

مسلسل »حواري بوخارست«
تأليف: هشام هلال. 

إخراج: محمد بكير.

سنة الإنتاج: 2015م

بطولة: أمير كراره، مي سليم، ونخبة من الفنانين

القصة:

يعتبــر المسلســل مــن أولــى المسلســات التــي تناولــت تنظيــم »داعــش« والطــرق 
والحيــل التــي تســتخدمها في تجنيدهــا للشــباب )فقــد يلجــؤون إلــى اســتخدام المــرأة 
ــد  ــع شــقيق البطــل، وعن ــا حــدث م ــل م كوســيلة لجــذب الشــباب للهجــرة للخــارج مث
الهجــرة يفاجــأ بالتــورط وعــدم القــدرة علــى الرجــوع إلــى موطنــه، ثــم الإرضــاء بالأمــر 
الواقــع والتــورط أكثــر فأكثــر(، مــا يوضــح أن المــرأة مــن أهــم الأدوات التــي يســتخدمها 
تنظيــم داعــش منــذ البدايــة، كمــا أشــار المسلســل إلــى نقطــة هامــة أنــه في بعــض 
الأحيــان يتــورط البعــض في الانضمــام لهــذه الجماعــات دون قصــد، ولكــن عندمــا يعــود 
لرشــده ويرغــب في الانشــقاق عنهــا، فإنــه يتعــرض للتهديــد بالقتــل، وفي حالــة الإصــرار 
علــى الانشــقاق فيطبــق عليــه الحكــم بالإعــدام لا محالــة، وهــذا مــا حــدث في المسلســل.
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مسلسل »دنيا جديدة« 
تأليف: مصطفى ابراهيم. 

إخراج: عصام شعبان.

سنة الإنتاج: 2015م.

بطولة: حسن يوسف، محمد بدير، ونخبة من الفنانين

القصة: 

يتناول هذا المسلسل الصراع بين دعاة الدين الإسلامي، والنافذين في الجماعات 
الدينيــة المتطرفــة، ورغبــة هــذه الجماعــات في تحريــف الديــن الإســامي فيمــا يخــدم 
مصالحهــا مــن نشــر ثقافــة الإرهــاب في المجتمــع، وتهديدهــا للفكــر الدينــي الإســامي 
الصحيــح ولدعــاة هــذا الفكــر وممارســة ثقافــة الإرهــاب الفكــري والجســدي معــا، 
الفكــري مــن خــال كبــت حريتهــم وإســكاتهم عــن قــول الحــق، والجســدي باســتخدام 

كافــة أشــكال العنــف.

>>>

مسلسل »غرابيب سود«
تأليف: لين فارس. 

إخراج: عادل أديب- حسن شوكت.

سنة الإنتاج: 2017م

بطولة: راشد الشمراني، محمد الأحمد، أبو طلحه، سيد رجب، دينا، ونخبة من الفنانين

القصة: 

مسلســل عربــي مشــترك شــارك في إنتاجــه ســبع دول عربيــة، يغلــب عليــه الطابــع 
السياســي مــن خــال معالجتــه الدراميــة للفكــر الداعشــي الهــادم لــكل الــدول العربيــة 
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مســتغلً الديــن الإســامي، وحامــا في طياتــه العديــد مــن المشــكلات الاجتماعيــة، 
داخــل  جــرت  واقعيــة  أحــداث  عــن  مقتبســة  وقصــص  أحــداث  المسلســل  فيــروي 

معســكرات تنظيــم داعــش في ســوريا والعــراق.

>>>

مسلسل »السهام المارقة«
تأليف: شرين دياب

إخراج: محمود كامل

سنة الإنتاج: 2019م

القصة:

يتنــاول المسلســل مجموعــة مــن القضايــا الســاخنة، والتــي مــن أهمهــا مشــكلة 
الإرهاب، وخاصة تنظيم داعش واستعراض كل ما يدور داخل الدولة الإرهابية.	

>>>
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المحور الثاني
إجراءات الدراسة التحليلية الكيفية للأفلام

والمسلسلات التي تناولت

صورة الإرهابي
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مشكلة البحث

تتبلــور مشــكلة البحــث في »التعــرف علــى صــورة الإرهابــي المقدمــة علــى القنــوات 
ــى  ــة، للوقــوف عل ــة وأفــام ســينمائية عربي ــة مــن مسلســات درامي ــة العربي الفضائي
كيفيــة تشــكيل الدرامــا لهــذه الصــورة، ومــدى تطورهــا وفقــا للتطــور التاريخــي لظهــور 
الإرهــاب في الواقــع الفعلــي، في فترتــي التســعينيات والألفينــات مــن القــرن الواحــد 
والعشــرين كتمثيــل للماضــي والحاضــر، والمتغيــرات المؤثــرة في تكــون هــذه الصــورة 

ــد ســماتها.  وتحدي

أهمية البحث

ترجع أهمية هذا البحث إلى ما يلي:

• تعدد واختلاف التنظيمات الإرهابية المتواجدة في دول العالم.	

• تطــور صناعــة الإرهابــي في الفتــرة الحاليــة عــن ذي قبــل والــذي ارتبــط 	
لــه. الخارجــي  المظهــر  التطــور في  وحتــى  والأيديولوجــي  الفكــري  بالتطــور 

• اســتغلال الأزمــات التــي تتعــرض لهــا بعــض المجتمعــات ســواء كانت سياســية أو 	
اقتصاديــة أو دينيــة وجعلهــا تربــة خصبــة لــزرع الفكــر الإرهابــي علــى أرضها.

• توصلــت العديــد مــن الدراســات العلميــة إلــى الــدور الــذي قــد تلعبــه الدرامــا 	
في تشــكيل الصــورة الذهنيــة عــن الأشــخاص والفئــات المختلفــة مــن المجتمــع، 

ممــا يكــون لــه تأثيــر علــى إدراك الجمهــور لهــا.

أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

• التعرف على أطروحات تقديم فكرة الإرهاب في الخطاب الدرامي.	

• أســاليب المعالجــة الدراميــة لصــورة الإرهابــي المقدمــة خلال فترتي التســعينات 	
بمــا شــهدته مــن موجــات إرهابيــة عنيفــة، وفتــرة الألفينــات بمــا تشــهده مــن 

موجــات جديــدة للأعمــال الإرهابيــة.
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• التعــرف علــى تقييمــات الشــخصيات الإرهابيــة لذاتهــا ولعقيدتهــا وللنهــج 	
الــذي تعتنقــه في حياتهــا. 

• لمعالجــة ظاهــرة 	 الدرامــي  يقدمهــا الخطــاب  التــي  الحلــول  علــى  التعــرف 
تحقيقــه. في  يرغــب  الــذي  والهــدف  الإرهــاب، 

تساؤلات الدراسة 

تسعي هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات الأتية:

11 مــا هــي طبيعــة الأطروحــات والأطــر المرجعية التي تم اســتخدامها في الخطاب .
الدرامــي لمعالجــة ظاهرة الإرهاب؟

22 مــا هــي القــوى الفاعلــة في الخطاب الدرامي، وهل اقتصرت على الشــخصيات .
ــة؟، وهــل الشــخصيات اقتصــرت  ــة وديني ــط أم شــملت مؤسســات حكومي فق
علــى الإرهابيــة فقــط أم شــملت الإرهابيــة والشــخصيات التــي تهاجــم الفكــر 

الإرهابــي وتقاومــه أيضــا؟

33 مــا طبيعــة الســلوك الإرهابــي المُقــدم في الخطــاب الدرامــي؟ ومــا أســباب .
ارتــكاب الأفعــال الإرهابيــة؟ والأســاليب التــي اُســتخدمت للتعبيــر عنهــا؟

44 مــا طبيعــة الخطــاب الإرهابــي الذي يُقدم في الدراما التليفزيونية والســينمائية .
ودلالات الألفاظ التي يستخدمها؟

55 مــا هــي الاختلافــات بــن الشــخصيات الإرهابيــة والشــخصيات المناهضــة .
الــدور  طبيعــة  حيــث  مــن  الدرامــي  الخطــاب  في  فاعلــة  كقــوى  للإرهــاب 

لكليهمــا. والســلبية  الإيجابيــة  والســمات  الديمغرافيــة  والســمات 

66 مــا هــو التطــور الــذي لحــق بالشــخصية الإرهابيــة كقــوى فاعلــة أساســية في .
الخطــاب الدرامــي خــال الفتــرات الزمنيــة المختلفــة الخاضعــة للدراســة مــن حيث 
)المظهــر الخارجــي – اللغــة الجســدية – تصنيفــه كإرهابــي عرضــي أم تكوينــي- 
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العبــارات والاســتمالات التــي يســتخدمها في إثــارة حمــاس الأخريــن لارتــكاب 
الأفعــال الإرهابيــة - الســلوك الغيــر المرئــي لــه – العلاقــات النســائية – الحجــة 
التــي يســتند إليهــا في دعوتــه - تقيمــه لذاتــه وكونــه إرهابــي- تقيــم المجتمــع لــه(.

منهج الدراسة وأدواته

الظاهــرة،  تســتهدف وصــف  التــي  الوصفيــة  البحــوث  مــن  البحــث  هــذا  يعــد 
وتحليلهــا والكشــف عــن أســبابها، وهــي دراســة كيفيــة أيضــا تســتهدف رصــد المعانــي 
ودلالات الكلمــات والمفاهيــم المرتبطــة بموضــوع الدراســة واســتنباط العلاقــة بــن 
الرمــوز والمعانــي لمعرفــة أســاليب معالجــة الدرامــا العربيــة لظاهــرة الإرهــاب والصــورة 
التــي قدمــت بهــا الإرهابــي علــى مــر الفتــرات الزمنيــة المختلفــة، أمّــا عــن أدوات جمــع 
البيانــات فقــد اســتخدمت الباحثــة أداة تحليــل المضمون في التحليــل الكمي وأداة تحليل 
الخطــاب في التحليــل الكيفــي للوصــول للمعنــى الكامــن لمضمــون الدرامــا الســينمائية 
والتليفزيونيــة التــي تقــدم صــورة الإرهابــي، ولكــي يحــدث تكامــل بــن أدوات البحــث 
الكميــة وأدوات البحــث الكيفيــة، لتقــديم دراســة كميــة كيفيــة لصــورة الإرهابــي في 
الدرامــا العربيــة بالإضافــة إلــى المنهــج المقــارن الــذي تم اســتخدامه أيضــا في الدراســة 
الحاليــة باعتبــاره مــن المناهــج المســاعدة في إجــراء مقارنــات كميــة وكيفيــة بــن ســمات 

الخطــاب الدرامــي في فترتــي التســعينيات والألفينــات.

مجتمع الدراسة

يتحــدد مجتمــع الدراســة في الدرامــا المقدمــة علــى شاشــة الفضائيــات العربيــة مــن 
مسلســات دراميــة وأفــام ســينمائية عربيــة قدمــت ظاهــرة الإرهــاب ضمــن أحداثهــا، 

وظهــرت الشــخصيات الإرهابيــة كقــوى فاعلــة في إطــار الخطــاب الدرامــي.

عينة الدراسة

التــي عالجــت  ســيتم تحليــل مضمــون مسلســلين تليفزيونــن مــن المسلســات 
ظاهــرة الإرهــاب ضمــن أحداثهــا بشــكل أساســي باســتخدام أداة تحليــل المضمــون 
ــة« و«مسلســل غرابيــب ســود«.                                 ــار لمسلســل »العائل ــل الخطــاب، وقــد كان الاختي وتحلي
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وقد تم اختيار هذين المسلسلين لعدة أسباب:

11 نتائــج دراســة اســتطلاعية طبقــت علــى 300 مفــردة مــن الجمهــور المصــري، وأظفــرت .
عــن اختيــار مسلســل »العائلــة« و«غرابيــب ســود« كعينــة للدراســة التحليليــة.

22 تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى البحــث عــن التطــورات التــي لحقــت بالشــخصية .
ــة نتيجــة للتطــور التاريخــي لظاهــرة الإرهــاب والتطــور التكنولوجــي  الإرهابي
والفكــري المرتبــط بصناعــة الإرهابــي بشــكل عــام، ولذلك كان لابــد من المقارنة 
بــن الشــخصية الإرهابيــة التــي ظهــرت في أول مسلســل تليفزيونــي تحــدث عــن 
الفكــري الإرهابــي بشــكل متعمــق عــام 1994م وتحــدث عــن تاريــخ صعــود 
جماعــات الإســام السياســي في المشــهدين المصــري والعربــي والتــي شــهدت 
مواجهــات داميــة في فتــرة التســعينيات ألا وهــي فتــرة الدراســة الحاليــة، وآخــر 
مسلســل تليفزيونــي خــال فتــرة البحــث ألا وهــو مسلســل »غرابيــب ســود« 
ــات  ــي مشــترك ويتحــدث عــن أحــدث التنظيم ــاج عرب ــاج 2017م وهــو إنت إنت

الإرهابيــة وهــو تنظيــم »داعــش«.

كمــا تم اختيــار فيلمــي »الإرهابــي« وفيلــم »الخليــة« كعينــة مــن الأفــام التــي قدمــت 
ظاهــرة الإرهــاب وكان مبــرر اختيــار هذيــن الفيلمــن الآتــي: 

11 نتائــج الدراســة الاســتطلاعية والتــي أظفــرت عــن اختيــار فيلــم »الإرهابــي«، .
وفيلــم »الخليــة« كعينــة للدراســة التحليليــة، حيــث قــدم فيلــم »الإرهابــي« 
فيلــم  تحــدث  كمــا  وجــريء،  ومحايــد  متعمــق  بشــكل  الإرهابــي  شــخصية 
»الخليــة« عــن أحــدث التنظيمــات الإرهابيــة حاليًــا وهــو تنظيــم »داعــش«.

22 يعــد فيلــم »الإرهابــي« ثانــي فيلــم مصــري تحــدث عــن الإرهــاب بعــد فيلــم .
»الإرهــاب« الــذي تم إنتاجــه عــام 1989م ولكــن هــذا الفيلــم كان أكثــر تركيــزًا 
ــه  ــه وســلب حريت ــى عقل ــر عل ــده والتأثي ــة تجني ــي وكيفي ــى صناعــة الإرهاب عل
لصالــح أمــراء الجماعــات، كمــا أن فيلــم »الخليــة« تحــدث عــن أشــكال مختلفــة 
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مــن الإرهــاب بالإضافــة إلــى أنــه ألقــى الضــوء علــى الأســباب التــي تجعــل 
ــد  ــم، ويع ــادئ هــذا التنظي ــق مب ــة ويعتن الشــخص ينضــم للتنظيمــات الإرهابي
أكثــر  إنتــاج 2017م  إنتــاج عــام 1994م وفيلــم »الخليــة«  »الإرهابــي«  فيلــم 
نموذجــن لإتاحــة الفرصــة لدراســة التطــور التاريخــي لصناعــة الإرهابــي 
خــال فترتــن زمنيتــن مختلفتــن وهمــا فترتــي التســعينيات والألفينيــات 

محــور الدراســة الحاليــة.

ــر مقتبســة مــن عمــل  ــل غي ــة للتحلي ــة الخاضع ــع قصــص الأعمــال الدرامي وجمي
مصــري آخــر، أو عربــي أو أجنبــي بواقــع 37 ســاعة للمسلســات الدراميــة، و4 ســاعات 

ونصــف للأفــام. 

كمــا أنــه لــم يحــدث تنــوع في مضمــون المسلســات والأفــام عينــة الدراســة، حيــت 
اشــتركت جميعهــا في كونهــا مسلســات ذات طابــع سياســي واجتماعــي معًــا، وقــد 
يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة ظاهــرة الإرهــاب وتعــدد اتجاهاتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية ســواء علــى مســتوى النشــأة أو الأســباب أو التطــور الــذي لحــق بهــا والأثــار 

المترتبــة عليهــا.

فئات التحليل ووحدات التحليل

أولً: وحدات التحليل

أ- وحــدة الموضــوع: وهــي عبــارة عــن الفكــرة الرئيســية التــي يــدور حولهــا العمــل 

الدرامــي )أفــام ومسلســات(.

ب- وحــدة المشــهد: وهــي عبــارة عــن مجموعــة اللقطــات التــي تحــدث في إطــار زمنــي 

ومكانــي واحــد، وتعــد هــذه الوحــدة هامــة في قيــاس المشــاهد الإرهابيــة ومعرفــة 
الإرهابــي  الســلوك  وطبيعــة  الإرهــاب  عــن  التعبيــر  في  المســتخدمة  الأســاليب 
ــة. ــات تحليلي ــن وغيرهــا مــن فئ ــارة حمــاس الآخري والاســتمالات المســتخدمة لإث
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الفاعلــة  القــوى  طبيعــة  علــى  للتعــرف  اســتخدامها  وتم  الشــخصية:  وحــدة  ت- 

»الشــخصية الإرهابيــة« و«الشــخصية المناهضــة للإرهــاب« والأدوار التــي تقــوم 
بهــا داخــل العمــل الدرامــي والســمات الديمغرافيــة والصفــات التــي تميــز كليهمــا، 
ــة »الشــخصية الإرهابيــة« وهــي محــور  ثــم التركيــز بعــد ذلــك علــى القــوى الفاعل
ــر  ــث المظه ــا مــن حي ــذي لحــق به ــا والتطــور ال ــى خصائصه ــرف عل البحــث والتع
الخارجــي، وأســاليب التخفــي والتنكــر، والســلوك غيــر المرئــي الــذي تقــوم بــه، 
واللغــة الجســدية لهــا، ونظرتهــا لنفســها ونظــرة المجتمــع لهــا، وغيرهــا مــن فئــات 

تحليليــة.

فئات التحليل

بالإضافــة إلــى الفئــات الخاصــة بقالــب العمــل الدرامــي وجهــة الإنتــاج وســنة 
الإنتــاج، وطبيعــة القصــة الدراميــة، والإخــراج والتأليــف ونــوع المضمــون المقــدم توجــد 

ــات الأخــرى تم اســتخدامها وهــي: ــن الفئ مجموعــة م

− أطروحات تقديم فكرة الإرهاب في الخطاب الدرامي.	

− الأطر المرجعية المستخدمة في الخطاب الدرامي.	

− وشــخصيات 	 إرهابيــة  )شــخصيات  الدرامــي  الخطــاب  الفاعلــة في  القــوى 
دينيــة(. مؤسســات   – حكوميــة  مؤسســات  للإرهــاب–  مناهضــة 

− طبيعــة الســلوك الإرهابــي المقــدم في الخطــاب الدرامــي )إرهــاب قــول – 	
إرهــاب فعــل(.

− أسباب ودواعي ظهور الفعل الإرهابي في الخطاب الدرامي.	

− أنــواع القــوى المســاندة للإرهــاب »التنظيمــات الإرهابيــة« التــي ظهــرت في 	
الدرامــي. الخطــاب 

− الأســلوب الــذي وردت بــه ظاهــرة الإرهــاب في الخطــاب الدرامــي )أســلوب 	
مرئــي وحركــي -  أســلوب حــواري(
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− دلالات الألفاظ المستخدمة في الخطاب الإرهابي.	

− المعالجــة الدراميــة للتنظيمــات الإرهابيــة )اتجــاه المعالجــة – الهــدف مــن 	
المقترحــة( -الحلــول  المعالجــة 

− الإرهابيــة« 	 الشــخصيات   « الفاعلــة  القــوى  بــه  تقــوم  الــذي  الــدور  طبيعــة 
الدرامــي. العمــل  في  للإرهــاب«  المناهضــة  و«الشــخصيات 

− الســمات الديمغرافيــة للقــوى الفاعلــة »الشــخصيات الإرهابيــة والشــخصيات 	
المناهضــة للإرهــاب«.

− الإرهابيــة 	 »الشــخصيات  الفاعلــة  للقــوى  والســلبية  الإيجابيــة  الســمات 
للإرهــاب«. المناهضــة  والشــخصيات 

− طبيعــة القــوى الفاعلــة »الشــخصية الإرهابيــة: )إرهابــي عرضــي- إرهابــي 	
تكوينــي(

− المظهر الخارجي للقوى الفاعلة »الشخصية الإرهابية«	

− أساليب التخفي والتنكر للقوى الفاعلة »الشخصية الإرهابية«	

− اللغة الجسدية للقوى الفاعلة »الشخصية الإرهابية«.	

− العبــارات والاســتمالات المســتخدمة مــن قبــل القــوى الفاعلــة »الشــخصية 	
الإرهابيــة« لإثــارة حمــاس الأخريــن وتجنيدهــم.

− الحجة التي تستند إليها القوى الفاعلة »الشخصية الإرهابية« في دعوتها.	

− أنــواع الســلوك الإرهابــي الــذي تشــترك فيــه القــوى الفاعلــة »الشــخصية 	
الإرهابيــة«.

− مدى وجود السلوك غير المرئي للقوى الفاعلة »الشخصية الإرهابية«.	

− مدي وجود علاقات نسائية للقوي الفاعلة« الشخصية الإرهابية«.	
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− نظرة القوى الفاعلة »الشخصية الإرهابية« لنفسها في سياق العمل الدرامي.	

− نظرة المجتمع للقوى الفاعلة »الشخصية الإرهابية« في سياق العمل الدرامي.	

مفاهيم الدراسة

− التنظيمــات الإرهابيــة 	 إلــى  الــذي ينضــم  الشــخص  إرهابــي عرضــي: هــو 
نتيجــة دوافــع نفســية واجتماعيــة تؤثــر عليــه مثــل الحاجــات النفســية ومطالــب 
الحيــاة اليوميــة، ويكــون مــن الطبقــة الوســطى ولديــه قــدرة علــى حفــظ الاتــزان 
ــل في  ــه خل ــة ولكــن قــد يحــدث ل ــات الاجتماعي ــة والمتطلب ــه الذاتي ــن مطالب ب
الاتــزان لكثــرة الضغــوط ولا يســتطيع التكيــف فيلجــأ إلــى ارتــكاب الفعــل 
الإرهابــي)73(،وفي بعــض الأحيــان يرجــع إلــى صوابــه ورشــده وينشــق عــن مثــل 

هــذه التنظيمــات.

− إرهابــي تكوينــي: هــو الشــخص الــذي لديــه اســتعداد لارتــكاب الفعــل الإرهابــي 	
عــن قناعــة تامــة، ولــه خصائــص جســمانية ونفســية معينــة مثــل الضعــف 
العقلــي، وعــدم الاتــزان، والشــعور بالوحــدة والنقــص وأنــه أقــل مــن غيــره، 
ــب  ــة وتقل ــة، والشــعور بالأناني ــات في القــدرات العقلي ــى اضطراب بالإضافــة إل
المــزاج، ويُطلــق عليــه في كثيــر مــن الأحيــان مجــرم منــذ الــولادة، نســبة للعوامــل 

ــذ الصغــر)74(. ــة أو المكتســبة من الوراثي

− الــزي الداعشــي: يقصــد بــه الــزي »القندهــاري« وهــو الــزي الأفغانــي المكــون 	
مــن قميــص وســروال أو قميــص وتنــوره أو أفــارول مكتــوب عليــه شــعارات 
تنظيــم داعــش وجملــة »لا الله الا الله محمــدا رســول الله« ذات لــون أســود أو 

كاكــي غامــق.

− الفكــر 	 تهاجــم  التــي  الشــخصيات  هــي  للإرهــاب:  المناهضــة  الشــخصيات 
عــن  للانشــقاق  حديثًــا  المنضمــن  الشــباب  مســاعدة  وتحــاول  الإرهابــي 
 73http://crimedZ.blogspot.com 

74- المرجع السابق 
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وتفســيرهم  الجماعــات  هــذه  خــداع  لهــم  موضحــه  الإرهابيــة  الجماعــات 
المحــرف للقــرآن، ونواياهــم الحقيقيــة التــي هــي أبعــد مــا يكــون عــن تطبيــق 
والســير  الشــريفة  والأحاديــث  القرآنيــة  بالآيــات  مستشــهده  الله،  شــريعة 
النبويــة، وقــد تنــوع في أســلوبها بــن الشــدة والتراخــي، وبــن الهجــوم والــردع.

12-إجراءات الصدق والثبات

تم تحكيــم الاســتمارة مــن مجموعــة مــن المحكمــن والخبــراء مــن أجــل التأكــد مــن 
ــت نســبته إلــى%88.6  ــار الثبــات ووصل ــة بإجــراء اختب ــم قامــت الباحث مصداقيتهــا، ث

ــا. ــا ومنهجيً وهــي نســبة مقبولــة علميً

13- أساليب المعالجة الإحصائية

بعــد الانتهــاء مــن جمــع البيانــات تم إدخالهــا بعــد ترميزهــا إلــى الحاســب الألــي، 
ثــم جــرت معالجتهــا واســتخراج البيانــات باســتخدام برنامــج التحليــل الإحصائــي 
ــات  ــد مقارن ــة، وعق ــرارات البســيطة والنســب المئوي ــم تم إجــراء التك ــروف spss ث المع
في معظــم نتائــج التحليــل بــن فتــرة التســعينيات وفتــرة الألفينــات، وبــن الشــخصيات 

ــة والمضــادة للإرهــاب. الإرهابي

>>>



- 88 -



- 89 -

المحور الثالث
نتائج الدراسة التحليلة الكيفية
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توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج هامــة منهــا مــا هــو متعلــق بتحليــل 

الخطــاب الدرامــي، ومنهــا مــا هو متعلــق بتحليل الشــخصيات الدراميــة الإرهابية 

والشــخصيات المناهضــة للفكــر الإرهــابي، وفيمــا يلــي عــرض لنتائــج الدراســة:

المحور الأول: النتائج المرتبطة بتحليل الخطاب الدرامي 

أولا: أطروحات تقديم فكرة الارهاب في 

تعــددت الأطروحــات التــي ظهــرت في تحليــل الخطــاب الدرامــي خــال الفترتــن 
وأطروحــات  معارضــة  هجوميــة  أطروحــات  بــن  مــا  للدارســة  الخاضعتــن  الزمنيتــن 
توضيحية،فقــد ارتفعــت الأطروحــات الهجوميــة المعارضــة في فتــرة التســعينيات والألفينــات 
عــن الأطروحــات التوضيحيــة حيــث بلغــت نســبتها 58.8% مقابــل 41.2 % في التســعينيات، 
و58.3 % مقابــل41.7% في الألفينــات، وقــد يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة ظاهــرة الإرهــاب 
التــي تســتوجب معارضــة الخطــاب الدرامــي لهــا ومهاجمتهــا في محاولــة لتوعيــة المشــاهد 
بمخاطرهــا وأضرارهــا، ولكــن اتضــح مــن نتائــج التحليــل أن في فتــرة التســعينيات ارتفعــت 
نســبة الأطروحــات التوضيحيــة عــن الألفينــات وذلــك نتيجــة إيجابيــة في حــد ذاتهــا وتــدل 
علــى تطــور فكــر القائمــن علــى الأعمــال الدراميــة في المجتمــع العربــي، فلابــد مــن الاهتمام 
بتوضيــح الفكــر الإرهابــي للمشــاهد وكيفيــة نشــأة الكيانــات المختلفــة الإرهابيــة وتنــوع 
الفكــر الإرهابــي نفســه، وخطــوات صناعــة الإرهابــي حتــى يســتطيع المشــاهد أن يبنــي 
قاعــدة معرفيــة جيــدة تجعلــه مــدرك للفكــر الإرهابــي وتطــوره وهــذا مــا حــدث في الدرامــا 

المقدمــة في الألفينــات فعلــى ســبيل المثــال:

11 في مسلســل »غرابيــب ســود« تتحــدث إحــدى شــخصيات المسلســل المناهضــة .
للفكــر الداعشــي وتقــول » العناويــن العاطفيــة أقــوى أســلحة داعــش، حلقــات 
الذكــر التــي نتــرك أولادنــا للذهــاب إليهــا كــي تحفــو بالملائكــة، ولا نــدري 
أنهــا خلايــا نائمــة، غــرف مغلقــة لا رقابــة عليهــا، يقــال فيهــا مــا لا يمــت 
للديــن بصلــة، نبــدأ بجملــة »أبغــي أروح درس دينــي وننتهــي ب...أقســم بالــولاء 

ــن« ــة المؤمن والطاعــة لخليف
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22 ــم »الخليــة« في حــوار بــن ضابــط الشــرطة والإرهابــي في مشــهد النهايــة . فيل
عنــد محاولــة القبــض عليــه يتحــدث الإرهابــي قائــاً »حالــك زاي حــال العيــال 
اللــي عندنــا بنفضــل نكلمهــم عــن عــودة الخلافــة ونعيــم الجنــة وفضــل الجهــاد 

لحــد مــا يفجــروا نفســهم، علشــان إحنــا نســتفيد«.

ثانيا: الأطر المرجعية المستخدمة في الخطاب الديني

تصــدرت الأطــر الدينيــة قائمــة الأطــر المرجعيــة للخطــاب الدرامــي الخاضــع 
للدراســة، فقــد بلغــت نســبته32.1% يليــه الأطــر التاريخيــة بنســبة30.3 %، ثــم الأطــر 
الاجتماعيــة  الأطــر  وأخيــرًا   ،%16 بنســبة  السياســية  ثــم   %17.8 بنســبة  العلميــة 
بنســبة 3.5% وقــد يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة الفكــر الإرهابــي الــذي يبنــى أساســه علــى 
تحريــف الديــن الإســامي وتفســير القــرآن الكــريم بمــا يتناســب مــع تحقيــق مصالحــه، 
ولذلــك قــد احتــل القــرآن الكــريم مركــز الصــدارة في قائمــة الأطــر المرجعيــة الدينيــة 
في الفترتــن عينــة الدراســة، حيــث إن الآيــات القرآنيــة هــي الســاح القــوي أيضــا 
الــذي ترجــع لــه الشــخصيات المناهضــة للإرهــاب في مواجهــة الشــخصيات الإرهابيــة 
ومجادلتهــا للعــزوف عــن الفكــر الإرهابــي واســترداد عقولهــم أو للأثبــات انهــم بعيديــن 
كل البعــد عــن الإســام وكشــف مخططاتهــم الإرهابيــة، وفي نفــس الوقــت هــي الإطــار 
الــذي تلجــأ لــه التنظيمــات الارهابيــة في تغليــف نشــاطها الإرهابــي بجملــة »قــال الله 
تعالــى« حتــى تضفــي الشــرعية علــى مــا تقــوم بــه ومــن الآيــات القرآنيــة التــي ظهــرت 

في الخطــاب الدرامــي :

- سورة الأعراف الآيه رقم 26:

لِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِ لْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًــاۖ  وَ نْزَ »يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَ
ــرُونَ ﴿٢٦﴾، واستشــهد بهــذه الآيــة الكريمــة  ــمْ يَذَّكَّ ــاتِ اَّللِ لَعَلَّهُ ــكَ مِنْ آيَ ــرٌ  ذَلِ كَ خَيْ
ــا  ــذي انضــم حديثً ــاح ال ــاء مناقشــته مــع مصب ــة« أثن كامــل ســويلم في مسلســل »العائل
للجماعــات الإرهابيــة في حــوار حــول الملابــس المحتشــمة والملابــس التــي ينهــى عنهــا 

الديــن الإســامي.
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- سورة الممتحنة  الآيه رقم 8:

لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَــرُّ الَّذِيــنَ  »لَ يَنْهَاكُمُ اَّللُ عَــنِ 
إِنَّ اَّللَ يُحِبُّ الْمُقْسِــطِينَ ﴿٨﴾، واستشــهد بهــذه الآيــة الكريمــة  وهُمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِمْ  
شــيخ المســجد في مسلســل »غرابيــب ســود« عنــد اقتحــام كتيبــة فتيــان الجنــة لمســجده 

ودخولهــم بالأحذيــة مدعيــن أنهــم مجاهديــن.

التســعينيات  لفتــرة  بالنســبة  الثانــي  المركــز  في  الشــريفة  الأحاديــث  وجــاءت 
والألفينــات، بينمــا أقــوال الأئمــة ظهــرت في نهايــة القائمــة بالنســبة لهــم، كمــا ظهــرت 
الكتــب المقدســة غيــر الإســامية في فتــرة التســعينيات فقــط في فيلــم »الإرهابــي«، 

وعلــى ســبيل المثــال :

− مسلســل »العائلــة« حــوار بــن أميــر الجماعــة وأحــد أعوانــة و »كامــل ســويلم« 	
وهــو مــن الشــخصيات الرئيســية بالمسلســل والمناهضــة للإرهــاب، عنــد قيامــه 
بتعذيــب شــخص مــا، وفــرض عقوبــة بجلــده في الشــارع دون اللجــوء إلــى 
القانــون قائــاً )قــال رســول الله صلــى الله عليــة وســلم »مــن أعــان ظالمًــا 
ســلطه الله عليــه(« وأنــت الآن تعــن الظالــم، و)يقــول  المصطفــى »مــن لا يَرحــم 
ــزر  ــه الكــريم »ولا ت لا يُرحــم«( فيــرد كامــل ســويلم عليهــم )يقــول الله في كتاب
وازرة وزر أخــرى«، فبــاش تفســروا الديــن علــى مزاجكــم، بــأي حــق تحاكمــوا 

النــاس(.

− فيلــم »الخليــة« وحــوار بــن »أبــو العــز« أميــر الخليــة وأحــد أفــراد الخليــة عــن 	
ــل العــدو  ــة قت ــه بأولوي ــرد علي ــب، وي ــل أبي ــاد في ت ــام بالجه أســباب عــدم القي
ــك يســتلزم إراقــة الدمــاء والشــهادة وأن رســول  ــد، وأن ذل ــل البعي ــب قب القري
الله عليــه الصــاة والســام يقــول »إن في الجنــة مائــة ألــف درجــة أعدهــا الله 

للمجاهديــن في ســبيل الله، مــا بــن درجتــن كمــا بــن الســماء والأرض«
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إلــى جانــب مــا ســبق لــم يظهــر الإطــار العلمــي إلا في فتــرة الألفينــات فقــط وقــد 
يرجــع ذلــك إلــى تطــور الفكــر الإرهابــي وكيانــات هــذا الفكــر والأســاليب التــي يعتنقهــا 
ويســتخدمها والتــي هــي مدروســة بشــكل علمــي ولهــا نظريــات نفســية قائمــة عليهــا، 
ونظريــات إعلاميــة يســتخدمونها للتأثيــر علــى المواطنــن مــن خــال الصــور والأخبــار 

التــي يصدروهــا للعالــم العربــي، وظهــر ذلــك في مسلســل »غرابيــب ســود« كمــا يلــي:

− مقولــة علــى لســان إحــدى شــخصيات المسلســل » نظــام داعــش امتــداد لنظــام 	
القاعــدة، وُلــد في كهــوف أفغانســتان وباكســتان، ويُصــدر أفــكار دينيــة متطرفــة 
معلبــة، جاهــزة للبيــع، وفي حالــة انتهــى داعــش عســكريا، ســتجد أنظمة بعضها 
أو تلــك الأفــكار وتســوقها مــرة أخــرى، المشــكلة اليــوم الفكــرة، الفكــرة تُســوق 

للعالــم صــور مــن وجــوه قتلاهــم باســمة بيضــاء ومشــرقة«.

− مقولــة أخــرى عــن لســان إحــدى شــخصيات المسلســل »أســلوب الترهيــب يُســتخدم 	
ــال لأنهــم يمتلكــون خيــال خصــب، يكفــي أن تــروي لهــم بــذرة  بكثافــة مــع الأطف
الخــوف لتمتــد لوحدهــا وتصبــح يقــن، ولأن داعــش ليــس لــه وجــود بربريًّــا بقــدر 
مــا هــو تنظيــم سياســي، يســتغل الديــن علــى نحــو بشــع شــأنه شــأن ســفاح رومــا 
ــذا قــد  ــم ل ــر، وقــد تنوعــت أســاليبه ليتوافــق مــع الطــرف الآخــر بشــكل دائ وهتل

جنــد الشــبكة العنكبوتيــة الإنترنــت وأوجــد طــرق لإقنــاع الضحايــا..«

ثالثا: القوى الفاعلة في الخطاب الدرامي 

تتصــدر القــوى الفاعلــة في العمــل الدرامــي وفقــا لشــخصيات العمــل قائمــة القــوى 
الفاعلــة، يليهــا المؤسســات الحكوميــة، ثــم المؤسســات الدينيــة وذلــك في الفترتــن 
الخاضعتين للدراســة، فقد كانت بنســبة 39.3% مقابل 35.7% للمؤسســات الحكومية 
ــل%25  ــرة التســعينيات، و 67.9% للشــخصيات مقاب ــة في فت و25% للمؤسســات الديني
ــة الدراســة  ــى أهمي ــة ممــا يؤكــد عل ــة 7.1% للمؤسســات الديني للمؤسســات الحكومي
الحاليــة في تحليــل صــورة الشــخصية الإرهابيــة، بالإضافــة إلــى أن المؤسســات الدينيــة 
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والمؤسســات الحكوميــة لــم تكــن مؤثــرة بنفــس درجــة الشــخصيات ولذلــك تم التعــرف 
علــى أنــواع المؤسســات الحكوميــة والدينيــة فقــط دون الاهتمــام بدراســة متعمقــة لهمــا.

1- القوى الفاعلة في الخطاب الدرامي وفقًا للشخصيات الدرامية

انقســمت القــوى الفاعلــة وفقًــا للشــخصيات الدراميــة في الخطــاب الدرامــي 
الخاضــع للتحليــل مــا بــن الشــخصيات الإرهابيــة والشــخصيات الدينيــة المعتدلــة 
والتــي تقــوم بمناهضــة الفكــر الإرهابــي والوقــوف أمامــه ومحاولــة اقنــاع الشــخصيات 
الإرهابيــة بالعــدول عــن موقفهــا والعــودة إلــى رشــدها أو القضــاء عليهــا ومحاكمتهــا، 
ولكــن اتضــح أيضًــا ارتفــاع نســبة شــخصيات القــوى الفاعلة الإرهابية عن الشــخصيات 
الدينيــة المعتدلــة في فتــرة التســعينيات والألفينــات، وهــذه نتيجــة ســلبية في حــد ذاتهــاـ 
فعلــى الدرامــا التــي تهتــم بتقــديم الفكــر الإرهابــي للجمهــور أن تعــرض المحــاولات 
ــة وأن  ــة المعتدل المختلفــة لإيقــاف هــذا الفكــر مــن خــال مواقــف الشــخصيات الديني
تكــون المواقــف حازمــة ولهــا دور مؤثــر في الأحــداث الدراميــة، والا تُظهــر الدرامــا 
الفكــر الإرهابــي بأنــه فكــر متكتــل وقــوي ومتشــعب بــل علــى العكــس عليهــا أن تظهــر 
الفكــر المناهــض لــه بأنــه أقــوى ولــه ممثلــن كثيريــن وأن الديــن الحــق لــه مدافعينــه ولــن 

ينتصــر الإرهــاب مهمهــا تغيــرت صــوره وأشــكاله.

2- القوى الفاعلة في الخطاب الدرامي وفقا للمؤسسات الدينية

ظهــر المســجد كقــوى فاعلــة في الفترتــن الخاضعتــن للدراســة حيــث يعد المؤسســة 
الدينيــة الأولــى المســتهدفة مــن جانــب التنظيمــات الإرهابيــة، فمــن خلالــه تراقــب 
التنظيمــات الأشــخاص الملتزمــن دينيــا في محاولــة لتجنيدهــم تحــت عبــاءة الديــن، 
ــه الكثيــر مــن أفعــال الترهيــب والتخويــف لوقــف أي  وفي نفــس الوقــت يمارســون علي
محاولــة مــن جانــب إمــام المســجد للوقــوف ضــد فكرهــم، أمــا الكنيســة فقــد ظهــرت 
في الألفينــات فقــط والأزهــر الشــريف في التســعينيات، وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة علــى 

مــا ســبق ذكــره: 
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11 في مسلســل »العائلــة« تم اســتغلال المســجد كمــكان للعبــادة لألقــاء دروس .
دينيــة للمســلمين وكانــت في بدايــة الأمــر دروس معتدلــة، ورويــدا رويــدا بــدأت 
هــذه الــدروس تنحــرف عــن مســارها هادفــة لنشــر الفكــر الإرهابــي والتفســير 
الخاطــئ للديــن بمــا يخــدم نواياهــم، وظهــر أيضــا الأزهــر الشــريف بأنــه 
المؤسســة الدينيــة المعتــرف بهــا في إصــدار الفتــاوي ورغبــة الفكــر الإرهابــي في 

تدميــره والتشــكيك بــه..

22 في مسلســل »غرابيــب ســود« ظهــر مشــهد في المســجد وكيــف أن الداعيشــن .
ليــس لهــم أي احتــرام لقدســية المســجد واحتــرام الآئمــة والشــيوخ الأجــاء 
والتهكــم والســخرية منهــم، وظهــرت الكنيســة أيضًــا كهــدف يرغــب أميــر 

الخليــة في تدميــره كاختبــار لــولاء أحــد المجنديــن لــه.

33 القــوى الفاعلــة في الخطــاب الدرامــي وفقــا للمؤسســات الحكوميــة أظهــر .
ــة  ــات الشــرطة كمؤسســة حكومي الخطــاب الدرامــي في التســعينيات والألفين
لهــا تأثيــر قــوى في مواجهــة الفكــر الإرهابــي، كمــا ظهــر الجيــش في خطــاب 
ــي  ــة المرتبطــة بالحــروب الت ــة المختلف ــرات التاريخي التســعينيات لشــمول الفت
تعرضــت لهــا البــاد وعبــر عنهــا مسلســل »العائلــة« بــدءًا بالنكســة وحتــى فتــرة 
إنتــاج العمــل، ولــم يكــن مختــص بمكافحــة الإرهــاب وقتهــا، وفي الألفينــات 
تدخــل جيــش العديــد مــن الــدول وتَعــاوَن مــع جهــاز الشــرطة لمكافحــة الإرهــاب 
ــه،  ــم كل ــاه واســتهدافه أمــن العال ــي وتجــدد خلاي نظــرًا لتطــور الفكــر الإرهاب
بالإضافــة إلــى ذلــك فقــد ظهــرت قــوات التحالــف الدولــي فقــط في الألفينــات 
نظــرا لتدربهــا علــى فنــون التعامــل مــع الفكــر الداعيشــي والأســاليب التــي 

يســتخدمها والأســلحة التــي يحــارب بهــا وأماكــن تجمعاتــه. 
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رابعا:  طبيعة السلوك الإرهابي المقدم في الخطاب الدرامي

ركــز الخطــاب الدرامــي الخاضــع للتحليــل بشــكل كبير في تقديم الســلوك الإرهابي 
للقــوى الفاعلــة »الشــخصية الإرهابيــة« في إطــار إرهــاب الفعــل والــذي تصــدر فيــه 
الإرهــاب الجماعــي المنظــم الــذي تشــرف عليــه دول غيــر ظاهــرة خــال الفترتــن 
الخاضعتــن للدراســة،  حيــث بلغــت نســبته %95.7مقابــل 4.3% للإرهــاب الجماعــي 
الغيــر منظــم في فتــرة التســعينيات، بينمــا ظهــر بنســبة 100% في فتــرة الألفينــات، 
ــرة يكــون ســلوك مــدروس وليــس  ــي بنســبة كبي ويتضــح مــن هــذا أن الســلوك الإرهاب
عشــوائي وتشــرف عليــه هيئــات معينــة لتحقيــق مصالــح خاصــة لبعــض الــدول ولتحقيق 
مكاســب اقتصاديــة وسياســية، ونــادرًا مــا يحــدث الســلوك الإرهابــي بشــكل غيــر منظــم 
ــة« وكان بهــدف اضطرابــات ســلوكية  كمــا حــدث في مشــهد واحــد في مسلســل »العائل
للشــخصية الإرهابيــة وتفضيــل الانتقــام وتحقيــق مصالحــه الخاصــة عــن مصلحــة 

المنظمــة الإرهابيــة التابــع لهــا.

وبالنســبة لإرهــاب القــول وهــو نــوع مــن أنــواع الســلوك الإرهابــي الــذي لا يســتخدم 
ــدات والتهكــم  ــارات والتهدي ــه الكلمــات والعب ــه القــوة الجســدية ولكــن تســتخدم في في
والســخرية والــذي لا يقــل أهميــة عــن إرهــاب الفعــل فهــو مكمــل لــه، انحصــر في 
الإرهــاب الفــردي في فتــرة التســعينيات بينمــا ظهــر بشــكل جماعــي منظــم في الألفينــات 
مــن خــال الخطــب الدينيــة التــي يلقيهــا أمــراء الخلايــا أو رســائل التهديــد التــي 
يبعثوهــا إلــى الجهــات المســؤولة في الدولــة لترهيــب المواطنــن وإذاعــة العنــف واســتفزاز 

الشــرطة، علــى ســبيل المثــال:

- في فيلــم »الخليــة« يرســل أبــو العــز تهديــدات لمصــر وللحكومــة المصريــة قائــاً: 
»يــا أهــل مصــر، هــا قــد دقــت ســاعة الحــق، ففــروا إلــى وجــه الله، لا الــه إلا الله، إن 
الله رحيــم بالعبــاد الصابريــن، أمــا أنتــم يــا طوابيــط مصــر وأعــداء الله أبشــروا – 
أعدكــم وعــدًا صادقًــا صادوقًــا لا راجعــة فيــه، إننــا ســنقلب ليلكــم نهــارًا، وســنزني 

نســائكم ونحــرق الديــار، وســنجري دمائكــم في النيــل أنهــارا«.
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خامسًا: الفعل الإرهابي في الخطاب الدرامي

1- أسباب ودواعي ظهور الفعل الإرهابي في الخطاب الدرامي

ــرة  تنوعــت أســباب ودواعــي ظهــور الفعــل الإرهابــي في الخطــاب الدرامــي في فت
ــق  ــة بنســبة 54.1%، وتحقي ــن التفســير الخاطــئ للنصــوص الديني ــا ب التســعينيات م
ــة للإرهــاب وضــرب الإســام بالإســام بنســبة  ــة الراعي ــدول الأجنبي هــدف بعــض ال
29.7%، والشــعور بالظلــم والبحــث عــن طريقــة لاســترداد الحقــوق، وتحقيــق مصالــح 
السياســة العليــا بنســبة 8.1% لــكل منهمــا أيضــا، بينمــا اقتصــرت أســباب ارتــكاب 
الفعــل الإرهابــي في فتــرة الألفينــات علــى تحقيــق قاعــدة الغــرب مــن الداخــل وضــرب 

الإســام بنســبة.%100

2- أنواع القوى المساندة للإرهاب »التنظيمات الإرهابية« التي ظهرت في الخطاب الدرامي

في فتــرة الثمانينــات والتســعينيات » في مسلســل »العائلــة« وفيلــم »الإرهابــي«  	
ــم  ــم تظهــر القــوى المســاندة للإرهــاب بشــكل واضــح فقــد ظهــرت بشــكل مســتتر يت ل
التنويــه عنــه مــن خــال حــوار الشــخصيات، أمــا في فتــرة الألفينــات في فيلــم »الخليــة« 
ومسلســل »غرابيــب ســود« فقــد ظهــرت القــوى المســاندة للإرهــاب بشــكل واضــح متمثــل 
في تنظيــم داعــش، وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن في بدايــة تفاقــم ظاهــرة الإرهــاب في مصــر 
لــم يكــن هنــاك تنــوع في التنظيمــات وكانــت اســتراتيجياتها واحــدة وأســاليبها واحــدة 
ولكــن تدريجيًّــا ظهــرت العديــد مــن التنظيمــات الإرهابيــة المختلفــة ذات الأســاليب 

والاســتراتيجيات المتعــددة وتحــت مســميات متنوعــة.

3-الأسلوب الذي ورد به ظاهرة الإرهاب في الخطاب الدرامي

تنوعــت الأســاليب التــي وردت بهــا ظاهــرة الإرهــاب في الخطــاب الدرامــي مــا 
بــن الأســاليب المرئيــة والأســاليب الحواريــة وإن كانــت المرئيــة أكثــر مــن الحواريــة 
حيــث ظهــرت في62  مشــهد مقابــل 47 مشــهد للأســاليب الحواريــة، ويعــد »تدميــر 
الممتلــكات العامــة«، و »التدريــب علــى القتــال« مــن أكثــر الأســاليب المرئيــة اســتخداما 
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في فتــرة التســعينيات حيــث ظهــرت بنســبة 30.4% لــكل منهــم يليهــا القتــل بالأســلحة 
والاغتيــال بنســبة 26.1%، بينمــا »التعذيــب« ســواء للأطفــال ودفنهم أحياء أو للســيدات 
واغتصابهــم فقــد كان مــن أكثــر الأســاليب المرئيــة في فتــرة الألفينــات حيــث ظهر بنســبة 
28.2% ويعــد هــذا الأســلوب مــن المســتحدثات في الفكــر الداعشــي وغيــر المســتخدم 
في التنظيمــات الأخــرى فهــم يعاملــون المــرأة والطفــل أســوأ بكثيــر مــن التنظيمــات 
الإرهابيــة الســابقة والمعروفــة لنــا والتــي تقتصــر علــى جعــل المــرآة ترتــدي النقــاب 
ــم إشــراكها في  ــا يت ــادرا م ــة ون ــال المنزلي ــم وتباشــر الأعم ــزوج مــن أعضــاء التنظي وتت
ــداء النقــاب، أمــا الأطفــال  ــات، أو ارت ــد ســيدات أخري ــة إلا في تجني الأفعــال الإرهابي
فــا يُســتغلوا  جســديا وإنمــا عنــد بلــوغ ســن المراهقــة يبــدؤون في تعبئــة عقولهــم 
بالفكــر الإرهابــي، ثــم يأتــي تنظيــم داعــش ليجــد في المــرأة والأطفــال ســبل جديــدة في 
تضخيــم ثروتهــم البشــرية، فقامــوا بتجنيدهــم ضمــن صفوفهــم القتاليــة، واســتغلالهم، 
وعنــد الرفــض يتــم تعذيبهــم، ســواء بالدفــن أحيــاء أو الاغتصــاب، وكثيــرًا مــا يســتخدم 
أســلوب التعذيــب للمدنيــن أيضًــا وذلــك لإثــارة الخــوف والفــزع ومــا إلــى ذلــك رغبــة في 
إثــارة الــرأي العــام وإذاعــة الخــوف والفــزع، أمّــا الحالــة الوحيــدة التــي ظهــرت في فتــرة 
التســعينيات عينــة الدراســة التحليليــة كانــت في مسلســل »العائلــة« وضد رجــل أي النهج 
مختلــف تمامًــا عــن الألفينــات، كمــا ظهــر أســلوب القتــل بالأســلحة والاغتيــالات بشــكل 
ــردت  ــا انف ــى 20.5%، بينم ــت نســبته إل ــث وصل ــات حي ــرة الألفين ــا في فت ــع أيضً مرتف
بأســلوب عــرض صــورة لقتلاهــم باســمه بيضــاء مشــرقة باســتخدام الفوتوشــوب عــن 

فتــرة التســعينيات وذلــك رغبــه في تســويق الرهبــة وقــد ظهــر ذلــك بنســبة %7.7.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الأساليب المرئية التي تم استخدامها:

11 في فيلــم »الإرهابــي« ظهــر أكثــر مــن مشــهد في تدميــر المقاهــي ومحــات .
الســائحين. لنقــل  أتوبيــس  الفيديــو ومحــات الصاغــة، وتفجيــر 

22 في مسلســل »العائلــة« ظهــر أكثــر مــن مشــهد لتدريــب أعضــاء الجماعــات .
ــب  ــة، ومشــهد التعذي ــكات العام ــر بعــض الممتل ــال وتفجي ــى القت ــة عل الارهابي
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اقتصــر علــى جلــد رجــل واجبــاره علــى تطليــق زوجتــه التــي يســتغلها، وغلفــوا 
هــذا الفعــل الإرهابــي بأنــه عمــل نبيــل يهــدف إلــى حصــول الزوجــة علــى 

حقوقهــا وتأديــب الــزوج وأنهــم ينفــذون شــرع الله.

33 في فيلــم »الخليــة«، تفجيــرات في بدايــة الفيلــم مــع اغتيــال لرمــوز الدولــة، .
وتهديــد بوضــع قنبلــة في المتــرو.

4 »مسلســل »غرابيــب ســود« تعذيــب الســيدات الخارجــات عــن التنظيم والآســرى 	.
بوضــع سلاســل مــن حديــد في أرجلهــم وتكليفهــم بأعمــال شــاقة، واغتصــاب 
الأطفــال المجنديــن في كتيبــة فتيــان الجنــة مــن قبــل قائدهــم، ودفــن الأطفــال 
والكبــار أحيــاء أمــام مســمع ومــرأى الجميــع كبــار وصغــار، وتدريــب الأطفــال 
ــة بالفعــل،، وقطــع رؤوس لعــب  ــى نمــاذج بشــرية حي ــران عل ــى إطــاق الني عل

الأطفــال، وعــرض صــور لقتلاهــم مبتســمة مــن خــال برنامــج الفوتوشــوب.

كمــا قامــت إحــدى شــخصيات مسلســل »غرابيــب ســود« في الحلقــة العاشــرة 
بالتعقيــب علــى تدميــر الأثــار والممتلــكات العامــة ودور العبــادة مــن منظــور تحليلــي 

قائلــة:

ــم يســلم المتحــف الموصــل  ــم فل ــل مــن معتقــدات التنظي ــار جــزء أصي ــر الآث »تدمي
مــن الإجــرام حينمــا ضربــوه، فالقصــور في فهــم التــراث الإســامي هــو قصــور في فهــم 

الإنســان ذاتــه«.

ــم  ــوم في فكــر التنظي ــا بعــد ي ــو يومً مســتطرد الحديــث قائــاً: »ظــل التطــرف يعل
منــذ ظهــوره، فلــم يعتــرف بشــريعة غيــر شــريعته، الطوائــف والملــل في ضــال، وتُســتباح 
دمائهــم، وأصبحــت الديانــات الأخــرى عــدوة لهــم ويجــب طمســها، فبــدؤوا بتدميــر دور 
ــادة والكنائــس دون اســتثناء، أمــا الأطفــال فقــد حرموهــم مــن أبســط حقوقهــم،  العب
ــى الحضــارة الإنســانية،  ــة دون النظــر إل لعــب الأطفــال واعتبروهــا رده ورجــوع للوثني

دائمــا مــا يخرجــون النــص مــن ســياقه ليصلــوا إلــى مــا يريدونــه«.
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سادسا: دلالات الألفاظ المستخدمة في الخطاب الإرهابي

1-الحقل الدلالي للأسماء المرادفة للتنظيمات الإرهابية

اتضــح مــن نتائــج تحليــل الخطــاب أن التنظيــم الإرهابــي يطلــق علــى نفســه لقــب 
الخلافــة الإســامية أكثــر مــن لقــب الدولــة الإســامية في فتــرة الألفينــات حيــث بلغــت 
ــات  ــام التنظيم ــة الإســامية، ممــا يوضــح اهتم ــل 17.9%  للدول نســبته  %82.1مقاب
الإرهابيــة في فتــرة الألفينــات بربــط هيكلهــا بالأســاس الدينــي الــذي هــو أكثــر تأثيــرا 
علــى الإنســان والمتمثــل في مــرادف الخلافــة الإســامية،  ولكــن لا ينفــي ذلــك أنــه تكــرر 
اســتخدام مــرادف الدولــة الإســامية أكثــر مــن مــرة وإن كان بنســبة أقــل مــن مــرادف 
الخلافــة ممــا يشــير إلــى أن التنظيــم الإرهابــي يهــدف إلــى وصــف هيكلــه بشــكل علمــي 
سياســي يتمثــل في مــرادف الدولــة ذات الشــرعية، علــى عكــس فتــرة التســعينيات التــي 
لــم يظهــر فيهــا لقــب الخلافــة غيــر مــره واحــده والدولــة الإســامية مرتــن، ممــا يــدل 
علــى تطــور اســتراتيجية التنظيمــات الإرهابيــة في فتــرة الألفينــات واهتمامهــم بفــرض 
أســماء لتنظيماتهــم الإرهابيــة والتأكيــد عليهــا تكــرارًا ومرارًا في خطاباتهــم وحواراتهم.

2-الحقل الدلالي للأسماء المرادفة للقوى المناهضة للتنظيمات الإرهابية

تعــددت واختلفــت الألقــاب التــي كانــت تطلقهــا التنظيمــات الإرهابيــة علــى القــوى 
المناهضــة للإرهــاب ســواء كانــت أشــخاص أو مؤسســات دينيــة أو حكوميــة، ولكــن 
اشــتركت الفترتــان الخاضعتــان للتحليــل في اســتخدام كلمــة »الكفــرة« و«الزنادقــة«، 
و»الصليبــن«، و »اليهــود« و »أعــداء الله« في وصــف القــوى المناهضــة للإرهــاب، وإن 
اختلفــت النســب المئويــة لــكل منهــم فقــد كانــت كلمــة »الكفــره« أكثــر اســتخدامًا في فتــرة 
التســعينيات بواقــع 37 % بينمــا تســاوت نســبة اســتخدام كلمــة »الصليبــن« و »اليهــود« 
لــكل منهــم، وأيضــا كانــت »كلمــة الكفــرة« أكثــر  و«الزنادقــة« حيــث بلغــت %18.5 
اســتخداما في فتــرة الألفينــات حيــث بلغــت نســبتها 42.2%، يليهــا كلمــة »الصليبــن« 
بنســبة 24.4% و »اليهــود« بنســبة 17.8%، واشــتركت الفترتــن في كــون كلمــة »أعــداء 
الله« أقــل اســتخدامًا في وصــف القــوى المناهضــة للإرهــاب، بينمــا ظهــرت كلمــة 
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»المجــوس« في الألفينــات فقــط بنســبة 4.4% وكانــت مــن الكلمــات الجديدة والمســتحدثة 
في قامــوس تنظيمــات داعــش، كمــا ظهــرت كلمــة »الفرنجــة« في فتــرة التســعينيات فقــط 

ــر وبنســبة %3.7. لا غي

وفيمــا يلــي معانــي الكلمــات التــي اســتخدمتها التنظيمــات الإرهابيــة لوصــف 
للإرهــاب)75(: المناهضــة  القــوى 

11 الكفــرة : وتعنــي في الإســام الإلحــاد والجهــود بالنعمــة، وفي معجــم اللغــة .
العربيــة »المعانــي الجامــع« هــو ظلمــة الليــل، واســوداده.

22 الزنادقــة : الضــال الخبيــث الملحــد، مــن يُظهــر الإيمان ويخفــي الكفر ويضمره، .
أطلقــت حديثــا علــى الملحديــن وأصحاب البدع.

33 الفرنجــة : تعنــي الأوربيــون، و«الفــرنج الشــخصي« هــو مــن تشــبه ســلوكه .
بالطابــع الأوروبــي، ولكــن تســتخدم التنظيمــات الإرهابيــة الكلمــة للدلالــة علــى 

ــر. الغــزو واغتصــاب حقــوق الغي

44 الصليبــن : جيــوش مــن نصــارى أوروبــا غــزت الشــرق الإســامي في أثنــاء القــرون .
الحــادي عشــر والثانــي عشــر والثالــث عشــر الميلاديــة بدعــوى تخليــص بيــت المقــدس.

55 عليهــم . ويطلــق  الســام  عليــه  موســي  قــوم  وهــم  إســرائيل،  بنــو   : اليهــود 
العبرانيــون، أبنــاء شــعب أو قوميــة دينيــة يتميــزون باتِّبــاع الديــن اليهــودي أو 
بالثقافــة والتــراث النابــع مــن هــذا الديــن، وكثيــرًا مــا يحــدث خلــط بــن اليهــود 

والإســرائيليين.

66 المجــوس: أمــه كانــت تعبــد النــار والشــمس والقمــر، وأطلــق عليهــم هــذا اللقــب .
الكاهــن عنــد الأشــوريين  الميــادي، و«المجوســي« هــو  الثالــث  القــرن  منــذ 
وقدامــى الفــرس والــذي يباشــر أعمــال ســحره باســتخدام النــار، وحاليًــا 

أصبــح نعتًــا لأســوا أنــواع الخــداع.
75 http:// almaany.com
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ــا  ــة للكلمــات ووصــف به ومــن كل هــذا يتضــح أن اســتخدام التنظيمــات الإرهابي
القــوى المناهضــة للإرهــاب هــو اســتخدام علمــي بحــت ولــم يأتــي مــن فــراغ فالتنظيمات 
ــى أن اذا كان  ــة إل ــا وتســتخدمها عــن قصــد بالإضاف ــة ودلالته ــي كل كلم ــرف معان تع
هنــاك معنــي إيجابــي لنفــس الكلمــة فهــي تســتخدم المعنــي الســلبي ذي الدلالــة الســيئة 

ويتضــح ذلــك مــن ســياق الجملــة والأســلوب المســتخدم وتعبيــرات الوجــه.

3-الحقل الدلالي للأسماء المرادفة للعمليات الإرهابية الانتحارية

كثيــرًا مــا تغلــف التنظيمــات الإرهابيــة عملياتهــا الانتحاريــة بالعديــد مــن الأغلفــة 
المتنوعــة ذات المعانــي القريبــة إلــى قلــب الأشــخاص والمرتبطــة بالروحانيــات والديانــات 
المقدســة، ففــي فتــرة التســعينيات أطلقــت علــى الاشــتراك في العمليــات الإرهابيــة 
لفــظ »الجهــاد« في ســبيل الله، بنســبة كبيــرة، وفي الألفينــات ظهــر عنــدي مصطلــح 
ــاء  ــر اســتخدامًا لارتباطــه بإنه ــذي كان أكث »الشــهادة« وهــي المــوت في ســبيل الله، وال
حيــاة الشــخص في ســبيل نشــر الدعــوة الإســامية والقضــاء علــى أعــداء الله مــن وجهة 
نظــر التنظيمــات الإرهابيــة، ممــا يفســر ازديــاد العمليــات الانتحاريــة بشــكل كبيــر في 
فتــرة الألفينــات لارتباطــه الدلالــي بنيــل الشــهادة ودخــول الجنــة وهــو المحــور الأساســي 
الــذي تقــوم عليــه التنظيمــات الإرهابيــة في الفتــرة الحاليــة، كمــا ظهــر مصطلــح الدعــوة 
أيضًــا في فترتــي الدراســة وإن كان بنســبة أقــل مــن »الشــهادة« في الألفينــات و«الجهــاد« 

في التســعينيات.

سابعا: المعالجة الدرامية للتنظيمات الإرهابية

1-اتجاه المعالجة الدرامية نحو التنظيمات الإرهابية المقدمة في الخطاب الدرامي

إن المعالجــة الدراميــة للتنظيمــات الإرهابيــة في الفترتــن الخاضعتــن للدراســة 
والتحليــل أجمعــت علــى أن التنظيــم الإرهابــي متجــدد الخلايــا ولــن يمــت، واتضــح ذلــك 
مــن العبــارات والجمــل التــي اســتخدمتها شــخصيات العمــل الدرامــي والأحــداث التــي 
وقعــت فيــه، بينمــا في فتــرة الألفينــات ظهــر اتجــاه إضــافي وهــو أن مــن الممكــن القضــاء 
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علــى التنظيــم الإرهابــي والتخلــص منــه، وهــذه نتيجــة إيجابيــة في حــد ذاتهــا لأنهــا تعبــر 
عــن النظــرة التفاؤليــة  للوضــع الراهــن في العالــم العربــي وعــدم الاستســام لكيانــات 
التنظيمــات الإرهابيــة والرضــى بــدور الضحيــة دائمــا بــل لابــد مــن العمــل علــى القضــاء 

علــى التنظيمــات الإرهابيــة وبــث روح المكافحــة والمثابــرة لمواجهــة هــذه التنظيمــات. 

2- الحلول التي يقدمها الخطاب الدرامي لمعالجة ظاهرة الإرهاب 

يعــد زيــادة الوعــي الدينــي وتجديــد الخطــاب الدينــي، والتشــجيع علــى ثقافــة 
الفترتــن الخاضعتــن  الإرهــاب في  لمواجهــة ظاهــرة  هــي حلــول مشــتركة  الحــوار 
للدراســة، وإن اختلفــت النســب ولكــن كانــت اختلافــات بســيطة،  بينمــا ظهــرت حلــول 
جديــدة في فتــرة الألفينــات وهــي مراجعــة المقــررات الدينيــة، وفــرض عقوبــات متشــددة 
للتعامــل مــع الإرهابــن، ويعتبــر التطــرق إلــى المقــررات الدينيــة أمــرا هامــا حيــث يقــوم 
تنظيــم »داعــش« بالتدخــل في المقــررات التــي تُــدرس للأطفــال في المناطــق الواقعــة 
ــم تقاليــد التنظيــم للأطفــال في  ــار المدرســن لتعلي ــم بالإضافــة إلــى إجب تحــت التنظي
المــدارس، كمــا يشــنون حمــات داخــل المــدارس لســؤال الطــاب مــاذا يعرفــون عــن 
ــة  ــد مــن الاهتمــام بمراجع ــك لاب ــم،  ولذل »داعــش« ومــاذا يقــول أهاليهــم عــن التنظي
المقــررات الدينيــة ومــا يتــم تحريفــه فيهــا مــن جهــة، وأن تكــون أكثــر ارتباطــا بتعاليــم 
الديــن الإســامي وربــط الطفــل بدينــة وأن يكــون مقتنــع بــأن مــادة الديــن الإســامي 
ــاة  ــه في الحي ليســت فقــط للنجــاح والرســوب في الدراســة ولكــن هــي أســاس تعاملات

ــه. ــه برب وعلاقت

وبالطبــع إذا كان هنــاك مراجعــة للمقــررات الدينيــة ســيحدث زيــادة في الوعــي 
الدينــي وتجديــد للخطــاب الدينــي، ومــن وجهــة نظــر الباحثــة أنــه كان لابــد مــن مراجعة 
المقــرات الدينيــة منــذ بدايــة ظهــور الفكــر الإرهابــي في الثمانينــات والا تكون مســتحدثة 

في الألفينــات فقــط.
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على سبيل المثال :

1- في مسلســل »غرابيــب ســود« تمــر الســيدات أعضــاء التنظيــم في الأســواق والمدراس 
للتأكــد مــن ارتــداء النقــاب والجوانتــي، كمــا تحرض الفتيات علــى تدمير التليفزيون 
لأنــه رمــز للشــيطان، وقطــع رأس العرائــس اللعبــة وجعلهــا بــدون رأس أو تلبيــس 
النقــاب لهــا، وفي أحــد مشــاهد مسلســل »غرابيــب ســود« حــدث حــوار بــن إحــدى 
ــة  ــم النســائي في داعــش وكان محــوره حرماني ــادات التنظي المدرســات وإحــدى قي
عــدم ارتــداء المعلمــة للنقــاب والجوانتــي وهــم مســلمين وفيمــا يلــي نــص رد المعلمــة 

علــى ذلــك بالتفصيــل:

»الوجــه والكــف ليــس بعــورة«، وأنهــا تشــرح في فصــل بــه فتيــات ويحــل لهــا خلــع 
ــث وتقــول »ســبحان الله تدخلــن الفصــل ولا تطلقــن  الحجــاب، ثــم تســتطرد الحدي
تحيــة الإســام وتحاســبينا علــى مــا لا يحاســبنا الله عليــه العظيــم«، »أخبرينــي يــا 
أختــي في الإســام، مــا هــي أركان الإســام، ومــاذا تعرفــن عــن الديــن«، فتصمــت 
عضــوة تنظيــم داعــش  ولا تســتطيع الــرد عليهــا، ولكــي تنتقــم منهــا ملفقــة لهــا تهمــة 

ــم اعتقالهــا. ــم يت شــرب الســجائر ث

3- الهدف من المعالجة الدرامية لظاهرة الإرهاب

يوجــد تنــوع في أهــداف المعالجــة الدراميــة لظاهــرة الإرهاب ولكن اتفقــت الفترتان 
الخاضعتــان للتحليــل في إلقــاء الضــوء علــى الشــخصية الإرهابيــة وأســباب اعتناقهــا 
للســلوك الإرهابــي، وإبــراز جهــود الدولــة في مكافحــة الإرهــاب، و«محاربــة الفكــر 
المتطــرف، وإيجــاد حلــول لتجنــب وقــوع الشــباب في فــخ الارهــاب، بينمــا انفــردت فتــرة 
الألفينــات بإلقــاء الضــوء علــى التطــورات التــي لحقــت بالشــخصية الإرهابيــة علــى مــر 
العقــود وهــذه نتيجــة منطقيــة في حــد ذاتهــا، حيــث تغيــر هيئــة وشــكل الإرهابــي ســواء 
مــن الخــارج أو الداخــل بمــا يحتويــه مــن أســلوب تفكيــر وتعامــل واتجاهــات ومعتقــدات 
وخلافــه يحتــاج إلــى إلقــاء الضــوء عليــه، كمــا أن »محاولــة إيجــاد حلــول جذريــة 
ــن  ــا م ــوب حاليً ــو المطل ــدف للمعالجــة ه ــخ الإرهــاب« كه ــوع الشــباب في ف ــب وق لتجن
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الدرامــا، فقــد تشــبع الجمهــور مــن مشــاهدة المسلســات والأفــام التــي تلقــي الضــوء 
ــة للتجنيــد داخــل  ــول لتجنــب الوقــوع ضحي ــى ظاهــرة الإرهــاب دون توجيــه أي حل عل
ــم البعــض،  ــك مــن خــال حــوار الشــخصيات مــع بعضه هــذه التنظيمــات واتضــح ذل
والتركيــز علــى النتائــج الســلبية التــي تعقــب ارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة متنــاولا الشــق 
النفســي للشــخصية الإرهابيــة التــي قــد تقــوم بالعمليــات المتطرفــة دون رغبــة منهــا في 
بعــض الأحيــان، والتركيــز أيضــا علــى النظريــات الإرهابيــة العلميــة التــي تســتخدمها 
التنظيمــات في التخطيــط لعملياتهــا وتعريــف الجمهــور بهــا، وكذلــك تعريــف الجمهــور 
بالأســاليب الخفيــة التــي تُســتخدم في تجنيــد الأطفــال والشــباب والتعليــق علــى هــذه 

الأســاليب وتوضيحهــا للجمهــور وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة علــى ذلــك:

1- في مسلســل »غرابيــب ســود« يتنــاول أحــد مشــاهد المسلســل الحــوارات والدردشــة 
الإلكترونيــة بــن أعضــاء داعــش والأشــخاص الذيــن يرغبــون في تجنيدهــم وهــذا 

الأســلوب يطلــق عليــه »الجهــاد الالكترونــي« ويكــون نــص الحــوار كالتالــي:

− هاتكبــر وإنــت مســتني علــى القهــاوي علشــان الوظيفــة ولــو اتوظفــت هاتاخــد 	
كام يعنــي » يُســتخدم أســلوب يهــدف إلــى تعزيــز الشــعور بالإحبــاط مــن الدولــة 

الكافرة«

− انفض غبار الذل، تريدها خلافه »يُستخدم أسلوب إثارة الحماسة«	

− لك من الصبايا وفي الآخرة لك حور العين »يُستخدم أسلوب الإغراء«	

− إننــا نعيــش حيــاه بدائيــة، أنــه هــروب كامــل مــن المدينة، والتفســخ إلى البســاطة 	
والبريــة، إننــا نريــد أن نعيــد النــاس إلــى الله »يُســتخدم أســلوب تطهير النفس«

− مــاذا لــو كان ملــك اليــوم واقــف أمامــك وأنتــي تمثلــن، وتحضنــن ذاك، إنــي 	
والله أختــك في الإســام »يُســتخدم أســلوب الترهيــب«.

وتنتهــي المشــاهد الدراميــة بمقولــة لقائــد كتيبــة الجهــاد الإلكترونــي في المسلســل 
وهــي »كل مــا عليــك معرفــة نــوع الشــخص الــذي ترغــب في تجنيــده«.
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المحور الثاني: الشخصيات الدرامية

أولً: طبيعة القوى الفاعلة وفقا للشخصيات الدرامية

وفقًــا  الدرامــي  العمــل  في  الفاعلــة  القــوى  أن  اتضــح  الســابقة  النتائــج  مــن 
ــى تســع عشــره  ــة وانقســمت إل ــة تصــدرت قائمــة القــوى الفاعل للشــخصيات الدرامي
شــخصية إرهابيــة بواقــع 63.3% وأحــدى عشــرة شــخصية معتدلــة دينيــا ومضــادة 

.%36.7 بواقــع  للإرهــاب 

ثانيــا: طبيعــة الــدور الــذي تقــوم بــه القــوى الفاعلــة »الشــخصيات الإرهابيــة« 

و«الشــخصيات المناهضــة للإرهــاب« في الخطــاب الدرامــي.

ــدور رئيســي عــن  ــوم ب ــي تق ــت نســبة الشــخصيات المناهضــة للإرهــاب الت ارتفع
الشــخصيات الإرهابيــة وإن كان الفــرق بســيط ولكــن يشــير إلــى أن مــازال يُقَــدم 
الإرهابي بشــكل غير رئيســي نوعًا ما وأن الأدوار الرئيســية تكون لصالح الشــخصيات 
المناهضــة للإرهــاب، بينمــا ارتفعــت نســبة الشــخصيات الإرهابيــة التــي قامــت بــدور 
ثانــوي عــن الشــخصيات المناهضــة للإرهــاب بنســبة 62% مقابــل 38%، في حــن أن 
الشــخصيات الإرهابيــة قامــت بــدور هامشــي أيضــا بنســبة 100% ولــم يظهــر ذلــك 
بالنســبة للشــخصيات المناهضــة للإرهــاب فكانــت منصبــة فقــط علــى الأدوار الرئيســية 
والثانويــة وبالرغــم مــن أن الشــخصية الرئيســية هــي محــور العمــل ولهــا تأثيــر قــوي 
في ســياق الأحــداث، إلا أن ارتفــاع نســبة الشــخصيات الإرهابيــة الثانويــة والهامشــية 
ــة  ــرا مــا تقــوم الشــخصيات الثانوي ــح الخطــاب الدرامــي، فكثي نتيجــة ليســت في صال
بالتأثيــر أكثــر مــن الرئيســية وكذلــك الأمــر بالنســبة للهامشــية، فمــن الممكــن أن تظهــر 
في مشــهد واحــد وبجملــة واحــده ويكــون لهــا أثــر واضــح في الصــراع الدرامــي، ولذلــك 
علــى صنــاع الدرامــا الاهتمــام بزبــاده عــدد الشــخصيات الثانويــة والهامشــية المناهضــة 
للإرهــاب حتــى تحــدث التأثيــر المطلــوب منهــا وهــو مواجهــة الفكــر الإرهابــي والتأثيــر 
عليــه ومحاولــة القضــاء عليــه، ولــن يتحقــق هــذا بالتركيــز فقــط على الأدوار الرئيســية.
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ثالثا-السمات الديمغرافية للقوى الفاعلة »الشخصيات الإرهابية« و»الشخصيات المناهضة للإرهاب«

أ- النوع الاجتماعي: 

ارتفعــت نســبة الذكــور للقــوى الفاعلــة »الشــخصيات الإرهابيــة والشــخصيات 
المناهضــة للإرهــاب« عــن الإنــاث حيــث وصلــت إلــى 78.9% مقابــل 21.1% بالنســبة 
ــل 27.3%  للشــخصيات المناهضــة للإرهــاب،  ــة و72.7%  مقاب للشــخصيات الإرهابي
ــا مــا كان ينصــب علــى الذكــور  وهــذه نتيجــة منطقيــة نوعــا مــا فالعمــل الإرهابــي دائمً
وكانــت الأنثــى لا دور لهــا ســوى الطاعــة وتنفيــذ مــا يطلــب منهــا وتكــرار الجمــل 
والعبــارات التــي يتفــوه بهــا أمــراء الجماعــات، ولكــن مــع بدابــة فتــرة الألفينــات أصبــح 
للمــرأة دورًا داخــل التنظيمــات الإرهابيــة ليــس فقــط الســمع والطاعــة بــل القيــام 
ــاث في  ــك ظهــرت نســبة الإن ــم ولذل ــات داخــل التنظي ــد الفتي ــة وتجني ــات جهادي بعملي
الشــخصيات الإرهابيــة وإن كانــت أقــل مــن الذكــور ولكنهــا نســبة يعتــد بهــا، وفي أغلــب 
ــام الباطــل  ــوف أم ــادة والوق ــرأة، فتعطــي الري ــط دور الم ــا بتنمي ــوم الدرام ــان تق الاحي

ــاث. ــر مــن الإن ــة أكث ــة الإرهــاب والتطــرف للشــخصيات الذكوري ومواجه

ب- الجنسية:

ارتفعــت نســبة الجنســية المصريــة لشــخصيات القــوى الفاعلــة »الإرهابيــة والمضادة 
للإرهــاب، فبلغــت 52.6%  للشــخصيات الإرهابيــة بواقــع عشــر شــخصيات مــن تســع 
عشــرة شــخصية، و 54.5% للشــخصيات المناهضــة للإرهــاب بواقــع ســت شــخصيات 
مــن إحــدى عشــره شــخصية، بينمــا انحصــرت فئــة غيــر واضــح الجنســية والتــي بلغــت  
36.8% في الشــخصيات الإرهابيــة فقــط وذلــك نتيجــة منطقيــة لتعــدد التنظيمــات 
الإرهابيــة وكياناتهــا وتعــدد الجنســيات داخــل التنظيــم الواحــد بــل تعــدد الجنســية 
للعضــو الواحــد في التنظيــم، بالإضافــة إلــى أنــه في بعــض الأحيــان يتــم تعمــد إخفــاء 
الجنســيات حتــى لا يُكتشــف أهــداف التنظيــم، أمــا بقيــة الجنســيات مــن ســوري وكويتي 

فقــد جــاءت بنســب ضئيلــة مقارنــة بمــا ســبق.
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ت- المؤهل العلمي:

ــة«  ــة »الشــخصيات الإرهابي ــوى الفاعل ــاع في نســبة الق اتضــح مــن الدراســة ارتف
غيــر المعــروف مؤهلهــا العلمــي حيــث وصلــت إلــى 57.9 %مقابــل 42.1% للمؤهــل 
المؤهــل  المناهضــة للإرهــاب ذات  الشــخصيات  ارتفعــت نســبة  الجامعــي، في حــن 
الجامعــي حيــث بلغــت نســبتها %63.6  مقابــل %18.2 للدراســات العليــا، كمــا لــم 
يتضــح مؤهــل شــخصيتين بواقــع 18.2%. ومــن هنــا يتضــح أنــه بشــكل عــام توجــد نســبة 
ــل  ــرض أن يجع ــة ذات مؤهــل علمــي مــن المفت ــا في التنظيمــات الإرهابي لا يســتهان به
صاحبــه يفكــر بطريقــة منطقيــة يصعــب التلاعــب بعقلــه ولكــن للأســف يحــدث عكــس 
ــور أخــرى مرتبطــة  ــة بأم ــات الإرهابي ــد في المنظم ــة التجني ــاط قضي ــك ربمــا لارتب ذل
بالشــق النفســي والاجتماعــي والاقتصــادي وليــس مرتبطــة فقــط بالشــق العلمــي، إلــى 
جانــب أنــه نــادرا مــا يقــود التنظيــم أميــر جماعــة جاهــل علميــا في الوقــت الحالــي لأنــه 

يطبــق الكثيــر مــن النظريــات المنهجيــة في تنظيمــه.

ث- الوظيفة :

واتضــح مــن التحليــل أن الوظائــف التــي تشــغلها القــوى الفاعلــة »الشــخصيات 
ــة ومنســقين  ــة جهادي ــدي كتيب ــم قائ ــى كونه ــر عل ــت تنصــب بشــكل كبي ــة« كان الإرهابي
للأعمــال الإرهابيــة داخــل التنظيــم فقــد بلغــت نســبتهم 36.9% وتنوعــت الكتائــب مــا 
ــة  ــة« وكتيب ــة »أم قطيب ــي« وكتيب ــاد الالكترون ــة »الجه ــة« وكتيب ــان الجن ــة »فتي ــن كتيب ب
لكتائــب  مســميات  وكلهــا  النــكاح«  »جهــاد  وكتيبــة  العســكرية  والكتيبــة  »الخنســاء« 
إرهابيــة تختــص كل منهــم بمهــام معينــة، يليهــا أمــراء للجماعــات الإرهابيــة بنســبة 
21.1%، كمــا ظهــر الدعــاة بنســبة لا يســتهان بهــا وهــي 10.5% وهــؤلاء الدعــاة هــم مــن 
يتلاعبــون بالديــن ويصــدرون فتــاوي تخــدم أهــداف التنظيمــات الإرهابيــة ويتعمــدون 
تحريــف تعاليــم الديــن الإســامي وتفســير آيــات القــرآن الكــريم، بالإضافــة إلــى ذلــك 
قــد ظهــرت مهــن أخــرى كان يعمــل بهــا أعضــاء التنظيمــات الإرهابيــة قبــل تجنيدهــم 
مثــل موديــل إعلانــات، شــرطي ســابق، حــارس عقــار ولكنهــا ظهــرت بنســب ضئيلــة، كمــا 

ــا. ظهــرت فئــة غيــر واضحــة ولكــن بنســبة ضئيلــة أيضً
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لــم تظهــر فئــة  المناهضــة للإرهــاب«  الفاعلــة »الشــخصيات  للقــوى  وبالنســبة 
غيــر واضــح ممــا يــدل علــى وضوحهــا وصراحتهــا في تعاملاتهــا مــع باقــي شــخصيات 
الأعمــال الدراميــة ولا يوجــد شــيء تســتتر خلفــه، وتنوعــت الوظائــف مــا بــن صحفــي 
ــة منــزل، وشــرطي، وناظــر مدرســة، ويتضــح مــن ذلــك أن  ــم ديــن، ورب و طبيــب، وعال
معظــم الوظائــف مرتبطــة بحمايــة الوطــن والتعليــم والديــن والصحــة، وكلهــا وظائــف 

تخــدم المجتمــع ومواطنيــه وتحميــه مــن أي غــزو فكــري لــه.

ج- الفئة السنية:

ارتفعــت نســبة الشــخصيات الإرهابيــة الشــبابية المشــاركة في العمــل الدرامــي حيث 
بلغــت نســبتها 52.6% مقابــل 31.6% للناضجــن و10.5% لكبــار الســن، وتكــرار واحــد 
ــة الطفولــة والــذي ظهــر مــن خــال مجموعــة مــن الأطفــال المجنديــن  فقــط في مرحل
داخــل كتيبــة تدعــى كتيبــة »فتيــان الجنــة« والتــي تناولتهــا أحــداث مسلســل »غرابيــب 
ســود«، بينمــا ارتفعــت نســبة الشــخصيات المناهضــة للإرهــاب في مرحلــة كبــار الســن 
حيث بلغت 45.5% مقابل 36.4% للشــخصيات الشــبابية، في حين ظهرت شــخصيتين 
فقــط في مرحلــة النضــج، ولــم تظهــر مرحلــة الطفولــة في هــذه الفئــة، ويشــير ذلــك إلــى 
أن فئــة الشــباب هــي اكثــر فئــة مســتهدفة للتنظيمــات الإرهابيــة وليــس ذك فقــط بــل 
هنــاك اســتهداف للمراهقــن وللأطفــال أيضــا وهــذه اســتراتيجية تنظيــم »داعــش« 
الجديــدة التــي اختلفــت عــن غيرهــا مــن التنظيمــات الإرهابيــة الأخــرى فهــو يســتخدم 
عــدة مراحــل لتنشــئة الأطفــال ليصبحــوا عناصــر متطرفــة في صفوفــه ويصــل الأمــر 
النزاعــات المســلحة، ممــا يقضــي علــى طفولتهــم  إلــى حــد الاشــتراك الفعلــي في 

وإبعادهــم عــن أســرهم.

المرحلــة  للإرهــاب في  المناهضــة  الإرهابيــة  الشــخصيات  نســبة  أن  نجــد  كمــا 
الشــبابية ليســت ضئيلــة ممــا يوضــح أن الخيــر مــازال في شــبابنا وعلــى الرغــم مــن أنهــم 
فئــة مســتهدفة إلا أن هنــاك جــزء منهــم لديــة الوعــي الدينــي الــكافي الــذي يســتطيع بــه 

مقاومــة الفكــر الإرهابــي ومواجهتــه.
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ح-المستوى الاجتماعي:

توصلــت الدراســة التحليليــة إلــى أن معظــم الشــخصيات الإرهابيــة لــم يتضــح 
مســتواهم الاقتصــادي حيــث بلغــت نســبتهم 52.6%،، وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن الدرامــا 
كثيــرًا مــا تقــدم الشــخصيات الإرهابيــة دون تقــديم خلفيــة هــذه الشــخصيات وتفاصيــل  
دخلوهــم للتنظيمــات الارهابيــة، ولكــن تهتــم بهــذه التفاصيــل فيمــا يخــص الشــخصيات 
الذيــن يتــم تجنيدهــم حديثــا داخــل أطــار أحــداث العمــل الدرامــي، أمــا القيــادات فــا 
تقــدم عــن معظمهــم أي خلفيــات توضــح مســتواهم التعليمي والاقتصــادي، والاجتماعي 
علــى الرغــم أن هــذه البيانــات مهمــة في تحليــل أســباب اعتناقهــم للفكــر الإرهابــي 
وتكوينهــم لشــبكات إرهابيــة، وتأتــي الشــخصيات المناهضــة للإرهــاب بوضــوح دائمــا 
في تفاصيلهــا حيــث اختفــت فئــة المســتوى الاقتصــادي الغيــر واضــح، فكمــا ذكرنــا مــن 
قبــل يتعمــد القائمــن علــى الدرامــا بتوضيــح العوامــل الديمغرافيــة الخاصــة بهــا، لأنهــا 
شــخصيات واضحــة وملتزمــة ولا يوجــد مــا تحــاول إخفــاؤه، فكانــت الغالبيــة العظمــى 
منهــم ذوي مســتوى اقتصــادي متوســط، والبقيــة مــن المســتويات الاقتصاديــة المرتفعــة. 

خ- البيئة :

ارتفعــت أيضًــا نســبة الشــخصيات الإرهابيــة التــي لــم تتضــح بيئتهــم الاجتماعيــة 
حيــث بلغــت 63.2% مقابــل 15.8% مــن البيئــة الريفيــة، وتســاوت النســب الباقيــة مــا 
بــن حضــر متوســط وحضــر شــعبي وحضــر راق وبــدوي بواقــع 5.3%، وتتفــق النتيجــة 
الحاليــة مــع النتيجــة الســابقة في ارتفــاع نســبة عــدم وضــوح المســتوى الاقتصــادي 
والاجتماعــي بالنســبة للشــخصيات الإرهابيــة، وأيضًــا اختفــت هــذه الفئــة بالنســبة 
ــة  ــل، بالإضاف ــره مــن قب ــا تم ذك ــى م ــد عل للشــخصيات المناهضــة للإرهــاب ممــا يؤك
إلــى ارتفــاع نســبة الشــخصيات المناهضــة للإرهــاب مــن البيئــة الحضريــة المتوســطة 
حيــث بلغــت نســبتها 54.5%، ومــن وجهــة نظــر الباحثــة أن القائمــن علــى الدرامــا 
يحاولــون بشــكلٍ كبيــرٍ أن يجعلــون الشــخصيات المناهضــة للفكــر الإرهابــي معبــرة عــن 
نســبة كبيــرة مــن قطــاع المواطنــن فمعظمهــم مــن المســتويات الاقتصاديــة الاجتماعيــة 

ــم جامعــي. المتوســطة وذو تعلي
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د- اللغة:

تتحــدث غالبيــة الشــخصيات الإرهابيــة باللغــة العربيــة الفصحــي وليــس ذلــك في 
الخطــب الدينيــة التــي يلقوهــا علــى الشــباب فقــط ولكــن في حواراتهــم الشــخصية أيضــا، 
للشــخصيات  بالنســبة  أمــا  أحاديثهــم،  علــى  الإســامية  الشــرعية  يفــرض  ذلــك  وكأن 
المناهضــة للإرهــاب فقــد تحــدث معظمهــم بلغــة عامــة المثقفــن حتــى في جدالهــم مــع 
الشــخصيات الإرهابيــة والاستشــهاد بالأحاديــث والقــرآن الكــريم، ويــدل ذلــك علــى أن اللغــة 
ليســت هــي الدليــل علــى أنــك مســلم وتراعــي حــدود الله، بــل العكــس مــن الممكــن أن تكــون 

وســيلة للتســتر وإعطــاء صــورة ليســت حقيقيــة للمتحــدث بهــاـ فعلــي ســبيل المثــال :

11 في مسلســل »العائلــة« حــوار بــن مصبــاح وهــو شــخصية إرهابيــة تم تجنيدهــا .
حديثًــا، وأ. كامــل ســويلم وهــو مــن الشــخصيات المناهضــة للإرهــاب عــن 
الملابــس الشــرعية، فيقــول كامــل ســويلم مشــيرًا لملابــس مصبــاح: إنــت رأيــك 

في الملبــس ده، إيــه الغــرض منــه، بصفــه عامــة كــده.

مصبــاح: في حكــم الإســام أمــران، الأمــر الأول هــو ســتر العــورة، والأمــر الثانــي 
هــو للزينــة.

ــي تؤكــد هــذا  ــة الل ــت حافــظ الآي ــرى إن ــا ت ــم، ي كامــل ســويلم: أفــادك الله، عظي
ــاح. ــا شــيخ مصب ــك ي ــكلام، ولا تحــب أتلوهــا علي ال

مصباح: لقد هداني الله إلى فهم القرآن، دون حفظه.

2. فيلــم »الإرهابــي« حــوار بــن أميــر الجماعــة و »علــى« الشــرطي الــذي انضــم 
لعملــه:  تركــه  بعــد  الإرهابيــة  للجماعــات 

أمير الجماعة: مالك يا أخ علي.

علي: الأيام تمر والمجتمع لسا على فساده وضلاله.

أمير الجماعة: صبرًا جميلً يا أخ علي.
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علــي: لحــد امتــى ســيدنا الشــيخ أنــا ســيبت الشــرطة وانضمــت للجماعــة مــن أجــل 
تحقيــق ثورتنا الإســامية. 

أمير الجماعة: لا تجادل ولا تناقش يا علي فهذا أمر خطير.

علي: أنت أميرنا ولك علينا السمع والطاعة.

رابعًا: طبيعة القوي الفاعلة )الشخصيات الإرهابية(

الفترتــن  العرضيــة في  التكوينيــة عــن  الشــخصيات الإرهابيــة  ارتفعــت نســبة 
الخاضعتــن للدراســة حيــث بلغــت في التســعينيات 66.7% مقابــل 33.3% للعرضيــة، 
وفي الألفينــات بلغــت نســبتها 84.6% مقابــل 15.4% للعرضيــة، ممــا يــدل علــى أن 
معظــم الشــخصيات الإرهابيــة هــي شــخصيات ذو اســتعداد لارتــكاب الفعــل الإرهابــي، 
ــب  ــة وتقل ــق باســتخدام المنطــق والشــعور بالأناني ــة فيمــا يتعل ــات عقلي ــا اضطراب لديه
المــزاج، وانحــراف التفكيــر، أمــا النســبة الأقــل فهــي للشــخصيات التــي تنتمــي إلــى 
الطبقــة الوســطى حيــث يكونــون متوافقــن ولديهــم القــدرة علــى التفكيــر المنطقــي، 
وتــؤدي العوامــل الداخليــة إلــى الإخــال باتــزان الفــرد واضطرابــه وعــدم قدرتــه علــى 
التكيــف، الأمــر الــذي يجعلــه يقْــدِم علــى ارتــكاب الفعــل الإرهابــي، بالإضافــة إلــى 
وجــود هنــاك دوافــع نفســية واجتماعيــة تؤثــر عليــه مثــل الحاجــات النفســية ومطالــب 
الحيــاة اليوميــة، وقــد يرجــع الإرهابــي العرضــي عــن ممارســة أفعالــه الإجراميــة بعــد 
معرفــة الحقيقــة وعودتــه إلــى رشــده، علــى عكــس الإرهابــي التكوينــي الــذي يظــل 
متمســكًا بمنطقــه الإرهابــي ومُصــر عليــه، وعــادة مــا يكــون أمــراء الخلايــا مــن هــذه 
النوعيــة حيــث يدخــل في أعمالهــم الاجراميــة اعتبــارات ماديــة وسياســية ومصالــح 
كثيــرة بعيــدة كل البعــد عــن تحقيــق العدالــة وقيــام الدولــة الإســامية والقضــاء علــى 

ــا كشــعار لهــم. وعلــى ســبيل المثــال: الفســاد والكفــار ومــا ينــادون بــه دائمً

11 في مسلســل »العائلــة« تم تصنيــف »مصبــاح »علــى إنــه إرهابــي عــرض وذلــك لأنــه .
ــا بالجامعــة، يحــب دراســته ولديــه طمــوح، ولكــن بســبب  في بــادئ الأمــر كان طالبً
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ظــروف أســرته وإحساســه بالقهــر والظلــم ونظــرة المجتمــع الدونيــة لــه لكونــه ابــن 
صاحــب العقــار، جعلــه ضحيــة للإرهــاب وشــجعه للانضمــام إلــى الجماعــات 
الإرهابيــة لتعويــض هــذا النقــص، وفي آخــر المسلســل اكتشــف خــداع التنظيمــات 

الإرهابيــة وانشــق عنهــم وكانــت النتيجــة قتلــه مــن قبــل الجماعــة.

22 في فيلــم »الإرهــابي«: تم تصنيــف »علــي« علــى أنــه إرهابــي عرضــي وذلــك .
ــن لظــروف  ــة، ولك ــاز يخــدم الدول ــل بالشــرطة مســبقًا، أي في جه ــه يعم لكون
المعيشــة القاســية ولعــدة عوامــل خاصــة بــه، اتجــه إلــى الجماعــات الإرهابيــة 
ــع  ــة نظــره، وم ــن وجه ــة الفاســدة م ــى الحكوم ــة والقضــاء عل ــق العدال لتحقي
ــع الاجتماعــي المصــري اكتشــف خــداع  ــل الواق ــة تمث ــه بأســرة مصري احتكاك
الجماعــة التــي ينتمــي اليهــا، واتضحــت لــه العديــد مــن الأمــور، فانشــق عــن 

ــم. ــه مــن قبله الجماعــة وتم تصفيت

33 في فيلــم »الخليــة« صُنــف »أبــو العــز« أميــر الخليــة الإرهابيــة علــى أنــه إرهابــي .
ــه الإجرامــي وهــو علــى يقــن تــام  تكوينــي، متمســك بمنطقــه الإرهابــي وعمل
بحرمانيــة مــا يفعلــه وعــدم شــرعيته، وعقوبتــه والهــدف الأساســي مــن ورائــه 
وهــو تحقيــق مصالــح الــدول التــي ترغــب في ضــرب الإســام بالإســام، ولكــن 
يهمــه هــو تحقيــق مصلحتــه الخاصــة والحصــول علــى المــال، ويعلــم أنــه معــرض 
للقتــل في أي وقــت وهــو مهيــئ نفســيًّا لذلــك، علــى الرغــم أن أميــر الجماعــة 
دائمًــا مــا يكــون أبعــد واحــد عــن الخطــر لأنــه يحتمــي ويســتتر خلــف أعضــاء 
ــة  في مسلســل  ــو طلحــة« أميــر الخلي ــى »أب ــه، ونفــس الشــي يطبــق عل جماعت

»غرابيــب ســود« فالتنظيــم واحــد وهدفــه واحــد.

خامسًا: المظهر الخارجي للقوى الفاعلة »الشخصية الإرهابية«

معظــم الشــخصيات الإرهابيــة التــي ظهــرت في عينــة الدراســة لديهــا لحيــة حيــث 
بلغــت نســبتهم 78.9% مقابــل 21.1% بــدون لحيــة، وتعــد اللحيــة هــي أول عنصــر في 
ــا  ــه وكأنه ــق لحيت ــي يطل ــم إرهاب ــرد لأي تنظي ــام الف ــي فبمجــرد انضم ــر الإرهاب مظه
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شــرط أساســي للتديــن والالتــزام – يطلــق العديــد مــن الأشــخاص لحيتهــم دون أن 
يكــون لهــم خلفيــات إرهابيــة فقــد يطلقونهــا كنــوع مــن مســايرة الموضــة، أو ســنة عــن 
الرســول، أو نتيجــة ظــروف نفســية مثــل الاكتئــاب - ولــم يختلــف هــذ الاتجــاه باختــاف 
ــرة  ــة في فت ــا لحي ــة لديه ــع الشــخصيات الإرهابي ــت جمي ــث كان ــة، حي ــرات الزمني الفت
ــة أيضــا  التســعينيات، وتســع شــخصيات مــن ثــاث عشــرة شــخصية كان لديهــم لحي
في فتــرة الألفينــات وهــم الأغلبيــة وإن اختلــف شــكل اللحيــة نوعًــا مــا نتيجــة تعــدد 

الجنســيات داخــل التنظيــم الواحــد.

وبالنســبة للملابــس، فقــد تقاســم الجلبــاب الأبيــض مــع الجمــع بــن أكثــر مــن 
ملبــس مظهــر الشــخصيات الإرهابيــة في فتــرة التســعينيات، حيــث بلغــت نســبة كلا 
ــداء  ــة مــع ارت ــس المدني ــى الملاب ــوي عل ــر مــن ملبــس تحت ــة أكث ــت فئ منهمــا 50%، وكان
الجلبــاب الأبيــض، أمــا في فتــرة الألفينــات فظهــرت ملابــس جديــدة انفــردت بهــا عــن 
الفتــرة الســابقة، وهــو الــزي الداعشــي والقنــاع الأســود الــذي يتــم ارتدائــه علــى الوجــه 
مــع شــعار لا الله إلا الله محمــد رســول الله، وتعــد هــذه الملابــس مــن المســتحدثات في 
النهــج الإرهابــي وارتبطــت بتنظيــم داعــش بنســبة كبيــرة، ووصلــت نســبتها إلــى %46.1، 
بالإضافــة إلــى ذلــك فقــد ظهــر النقــاب وارتدائــه مــع الــزي الداعشــي وهــو الــزي 
الأساســي للســيدات أعضــاء التنظيــم 30.8% مقابــل 15.4% للجلبــاب الأبيــض و%7.7 
لفئــة أكثــر مــن ملبــس، ممــا يوضــح اختــاف الملابــس التــي ترتديهــا القــوى الفاعلــة مــع 

اختــاف الفتــرات الزمنيــة.

سادسًا: أساليب التخفي والتنكر التي تستخدمها القوى الفاعلة »الشخصية الإرهابية«

تســعى دائمــا الشــخصية الإرهابيــة إلــى التنكــر والتخفــي في بعــض الأحيــان 
عنــد الالتقــاء بأفــراد الجماعــة في الخــارج أو عنــد ارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة، ففــي 
فتــرة التســعينيات تســاوت عــدد الشــخصيات الإرهابيــة التــي قامــت بالتنكــر عــن 
الشــخصيات التــي لــم تلجــأ لذلــك، حيــث كان عددهــم ثــاث شــخصيات مــن إجمالــي 
ســتة، وكان التخفــي مــن خــال حلــق اللحيــة والتخلــي عــن الجلبــاب الأبيــض وارتــداء 
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الملابــس المدنيــة، وارتــداء مــرة واحــده عبــاءة وتغطيــة نصــف الوجــه بشــال، ولكــن في 
الألفينــات لــم تلجــأ إحــدى عشــر شــخصية للتخفــي والتنكــر مقابــل شــخصين فقــط 
أحدهمــا ارتــدى نقــاب لدخــول منــزل أحــد الأشــخاص للتعــدي علــى زوجتــه، والأخــر 
هــو أميــر الخليــة وكان يراقــب حبيبتــه وارتــدى عبــاءة وأخفــي جــزء مــن وجهــه، ويتضــح 
ممــا ســبق أن التنظيمــات الإرهابيــة في فتــرة الألفينــات لديهــا الشــجاعة والجــرأة 
بــأن تظهــر نفســها للجميــع بملابســهم الداعشــية التــي يعتــزون بهــا بشــعارهم لا الله 
ــدى الشــعوب،  ــة عنهــم ل ــة ثابت ــون صــورة ذهني ــى يكون إلا الله محمــد رســول الله، حت
فملابســهم ومظهرهــم هــو أداه هامــة بالنســبة لهــم في تحقيــق اســتراتيجيتهم ونشــر 

ــل مــن شــأن اســتراتيجيتهم. الفــزع والخــوف والتخلــي عنــه بالتنكــر يقل

سابعًا: اللغة الجسدية للقوى الفاعلة »الشخصية الإرهابية

تبــن مــن نتائــج تحليــل اللغــة الجســدية للقــوى الفاعلــة »الشــخصيات الإرهابيــة« 
أن خمــس شــخصيات مــن تســع عشــرة شــخصية إرهابيــة تحمــل لغتهــم الجســدية دلالــة 
عدائيــة وهــي متمثلــة في غضــب ملامــح الوجــه وعبــوس الشــفاه واللــوح باليديــن بشــكل 
عنيــف، في حــن أن باقــي الشــخصيات الإرهابيــة والتــي يبلــغ عددهــا أربــع عشــرة 
شــخصية دائمًــا مــا تجمــع لغتهــم الجســدية الدلالــة العدائيــة والايجابيــة معــا، فتتغيــر 
ملامــح الوجــه بــن الغضــب والبشاشــة، وكذلــك حركــة الشــفاه بــن الابتســامه والعبوث، 
واليديــن بــن العنــف والاعتــدال، ويتضــح مــن ذلــك أن القــوى الفاعلــة »الشــخصية 
الإرهابيــة« لديهــا قــدر مــن الــذكاء في اســتخدام لغتهــا الجســدية فعنــد رغبتهــا في 
إذاعــة الخــوف والذعــر تســتخدم الدلالــة العدائيــة بــكل عناصرهــا، وعندمــا ترغــب في 
تجنيــد أشــخاص جــدد للتنظيــم أو إقنــاع أعضــاء التنظيــم بارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة، 
وتحميســهم علــى ذلــك تســتخدم الدلالــة الإيجابيــة حتــى تُحــدث التأثيــر المطلــوب 
ولكــي لا ينفــر منهــا أعضــاء التنظيــم الجــدد أو القدامــى، وفي عصــر الألفينــات لاحظنــا 
للشــعوب  الإرهابيــة  التنظيمــات  توجههــا  التــي  مــن الخطابــات الإعلاميــة  العديــد 
ــى ذلــك تنظيــم داعــش، وظهــر في الخطــاب الدرامــي  ــال عل والحكومــات، وأبســط مث

أكثــر مــن مثــال علــى ذلــك:
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في فيلــم »الخليــة« عنــد بعــث أميــر الخليــة »أبــو العــز« برســالة إعلاميــة للحكومــة  	 -
المصريــة بعــد إحــداث العديــد مــن التفجيــرات، كان يلــوح بيديــة بشــكل عنيــف 
ــا قنــاع أســود  ويســتخدم أصابــع يديــة بشــكل فيــه توعــد وتهديــد، كل ذلــك مرتديًّ
لا يظهــر منــه غيــر عينيــه ذات النظــرات الإجراميــة العنيفــة المرتبطــة بملامــح 
ــة  ــدء مهاجم ــل ب ــة قب ــراد الخلي ــه لأف ــد حديث ــاع، وعن ــا القن ــي يخفيه الغضــب الت
الشــرطة وحصــار أمــن الدولــة لهــم، قــال : »إن ينصركــم الله فــا غالــب لكــم، 
ــى حــق،  ــه حــال، ولتعلمــوا أنكــم عل ــل الأحــرار وقتل ــا الأخــوة إن قت فلتعلمــوا أيه
وأنهــم علــى باطــل، واليــوم يــوم الفصــل واليــوم هــو يــوم العــدل، الشــهادة قلنــا 
الله أكبــر الله أكبــر«، وخــال هــذه الخطبــة يحــرك يديــة بــن العنــف والاعتــدال 
بــن الوعيــد وبــن الاعتــزاز بالنصــر القــادم، وملامــح وجــه بــن العــداء للحكومــة 
وعبــوس الشــفاه، وبــن البشاشــة للاستشــهاد والابتســامة بتحقيــق العــدل والجهــاد 

ــة نظــره. في ســبيل الله مــن وجه

ــا لاحظنــا اللغــة الجســدية التــي تســتخدمها قيــادات التنظيمــات الإرهابيــة  وأيضً
عنــد تحدثهــم مــع أعضــاء التنظيــم وتحميســهم علــى القيــام بالجرائــم الإرهابيــة فعلــى 

ســبيل المثــال:

- ــم 	 ــادات التنظي ــة لأم الحــارس - أحــد قي ــود« وفي خطب ــب س في مسلســل »غرابي
ــن،  ــة الإســامية تناديك ــه »إن الدول ــم قائل النســائي في داعــش-  لأعضــاء التنظي
ــى  ــا القضــاء عل ــرى، الهــدف منه ــا نتعــرض لمؤامــرة كب ــي إنن ــداء، أخوات ــن الن فلب
الإســام، وصفــوف مجاهدينــا تعانــي مــن النقــص، لقــد تجنــد الأطفــال والآن جــاء 
دورنــا، ولأنكــن عفيفــات شــريفات، لــن ندعكــن في متنــاول الأيــدي، إنهــا مهمــات 
استشــهادية، فحــي علــى الجهــاد أخواتــي، الله أكبــر الله أكبــر« اســتخدمت أم 
ــادئ  ــا بشــكل صــارم وغضــب في ب ــدل وملامــح وجهه ــا بشــكل معت الحــارس يديه
الأمــر عنــد التحــدث عــن نقــص صفــوف المجنديــن والتعــرض للمؤامــرة، ولكــن 
عنــد التحــدث عــن تجنيــد الأطفــال ورغبــة التنظيــم في قيــام الســيدات بعمليــات 
استشــهادية بــدأت ملامــح الوجــه تتغيــر الــى البشاشــة مــع ابتســامة للشــفاه حتــى 

ــة والاستشــهاد. تنقــل الإحســاس بالفخــر والفرحــة بدخــول الجن
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ثامنًــا: العبــارات الــي تســتخدمها القــوى الفاعلــة »الشــخصية الإرهابيــة« لإثارة 

حمــاس الأخريــن وقيامهــم بالأعمــال الإرهابية

اســتخدمت القــوى الفاعلــة »الشــخصيات الإرهابيــة« العديد مــن العبارات والجمل 
لإثــارة حمــاس الشــباب وتشــجيعهم علــى القيــام بالأعمــال الإرهابيــة فاشــتركت فتــرة 
الألفينــات والتســعينيات في اســتخدام عبــارات »الله أكبــر الله أكبــر« و »علــى بركــة 
ــى  ــة »حــي عل ــارات الأتي ــات بالعب ــرة الألفين ــردت فت ــا انف الله«، و«اســتغفر الله«، بينم
الجهــاد«، لا الله الا الله«، »اشــتقت إلــى الجنــة«، »اشــتقت إلــى الله«، »أرغــب في دخــول 
الفــردوس الأعلــى« »أختــي في الإســام«، »بشــراك الجنــة«، ويلاحــظ أن معظــم هــذه 
العبــارات مرتبطــة بدخــول الجنــة والتقــرب إلــى الله والاستشــهاد، حيــث كثيــرًا مــا 
كانــت تســتخدم هــذه العبــارات قبــل قيــام الإرهابيــن بعملياتهــم الانتحاريــة أو في حالــة 
تكليــف قيــادات التنظيــم لأعضــاء الفريــق بالقيــام بالعمليــات الانتحاريــة، حتــى أكثــر 
ــي بلغــت نســبتها %29.1  ــر« والت ــرة وهــي »الله أكب ــارات اســتخدامًا في هــذه الفت العب
و»حــي علــى الجهــاد« والتــي بلغــت نســبتها20.5% كلاهمــا مرتبطــان بفكــرة الجهــاد في 
ــات  ــرة العملي ــة وكأنهــم في غــزوه إســامية، ممــا يفســر كث ــق العدال ســبيل الله وتحقي
الانتحاريــة الفعليــة،  بينمــا في فتــرة التســعينيات كان هنــاك اســتخدام لجمــل عاديــة 
مثــل »الله أكبــر« »بــارك الله فيــك« وغيرهــا ممــا هــو ليــس مرتبطًــا بفكــرة الاستشــهاد 

بشــكل كبيــر فلــم يكــن الفكــر الإرهابــي الانتحــاري منتشــر في هــذه الفتــرة.

تاسعًا: الاستمالات المستخدمة من قبل القوى الفاعلة لإثارة حماس الأخرين وتجنيدهم

في فتــرة التســعينيات اســتخدمت الشــخصيات الإرهابيــة اســتمالات التخويــف 
والترهيــب فقــط لا غيــر لإذاعــة الخــوف والفــزع في قلــوب أعضــاء التنظيــم والتأثيــر 
ــن الاســتمالات  ــرت كل م ــات ظه ــا في الألفين ــت نســبتها 100%، بينم ــث بلغ ــم حي عليه
العاطفيــة وإن اٌســتخدمت بشــكل أقــل عــن غيرهــا حيــث بلغــت نســبتها 13.8%، بينمــا 
ظهــر اتجــاه باســتخدام الاســتمالات العاطفيــة والترهيبيــة معًــا لإحــداث نــوع مــن 
التــوازن في التأثيــر ممــا يوضــح تطــور اســتراتيجية التنظيمــات الإرهابيــة مــع اختــاف 
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الفتــرات الزمنيــة، ولكــن لا ينفــي ذلــك أن أكثــر الاســتمالات المســتخدمة في الألفينــات 
كانــت أيضــا اســتمالات التخويــف والترهيــب حيــث بلغــت 65.2%، فمازالــت هــي الأكثــر 

ــرات. اســتخدامًا في كل الفت

عاشرًا: السمات الإيجابية التي يعكسها الخطاب الدرامي 

يوجــد ارتفــاع في نســبة الســمات الإيجابيــة للشــخصيات المناهضــة للإرهــاب 
عــن الشــخصيات الإرهابيــة في المسلســات والأفــام عينــة الدراســة وتصــدرت ســمة 
الشــجاعة والدفــاع عــن الحــق قائمــة الســمات الإيجابيــة حيــث بلغــت نســبتها %21.2 
يليهــا طيــب القلــب ومراعــاة شــعور الآخرين بنســبة 16.6%، ثم الصدق بنســبة %15.1، 
والســماحة بنســبة 12.1% أمــا عــن بقيــة الســمات مــن الاعتــراف بالخطــأ وحــب الخيــر 
ــا  ــل، وم ــد جــاءت بنســب أق ــث فق ــر والتري ــة الرحــم والصب ــاة صل والإخــاص ومراع
ســبق نتيجــة طبيعيــة في حــد ذاتهــا حيــث دائمًــا مــا تُقــدم الشــخصيات المناهضــة 
للفكــر الإرهابــي في الخطــاب الدرامــي علــى أنهــا شــخصيات متزنــة عقليــة بهــا صفــات 
كثيــرة إيجابيــة مــن شــجاعة وحــب الحــق وحــب الخيــر وخلافــه وهــي مقومــات تجعلهــا 
قــادرة علــى التصــدي للفكــر الإرهابــي، ولكــن الغريــب هــو تحلــي الشــخصيات الإرهابية 
ــاع  ــة ومــن هــذه الصفــات الشــجاعة والدف ــت قليل ــة وإن كان ببعــض الســمات الإيجابي
عــن الحــق، التريــث، طيبــة القلــب، الســماحة، الاعتــراف بالخطــأ والقــدرة علــى إقنــاع 
الغيــر، والجديــر بالذكــر أن الشــخصيات الإرهابيــة التــي مــن النــوع العرضــي هــي التــي 
تحلــت بهــذه الصفــات، وذلــك لأنهــا دخلــت التيــار نتيجــة للعديــد مــن العوامــل الخارجــة 

عنهــا وغالبًــا مــا تنشــق عنــه فيمــا بعــد.

حادي عشر: السمات السلبية التي يعكسها الخطاب الدرامي 

الســلبية  الســمات  نســبة  ارتفــاع في  وجــود  إلــى  التحليليــة  الدراســة  توصلــت 
للشــخصيات الإرهابيــة عــن المناهضــة للإرهــاب وهــذه نتيجــة منطقيــة في حــد ذاتهــا، 
وكانــت القســوة والعنــف في صــدارة قائمــة الســمات بنســبة 12.2% يليهــا القــدرة علــى 
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إيهــام الآخريــن والإقنــاع الزائــف بنســبة 11.2% يليهــا اغتصــاب حــق الغيــر وهتــك 
ــل  ــرأة ب ــم تشــمل فقــط الم ــب أن حــالات الاغتصــاب ل الأعــراض بنســبة 7.5% والغري
الأطفــال ممــا يفقــد طفولتهــم ويعرضهــم للانتهــاك والتعذيــب، أمّــا عــن بقيــة الســمات 
مــن خيانــة الوطــن والكــذب و اســتغلال الآخريــن وضعــف الحجــة والنفــاق والتناقــض 
وغيرهــا مــن ســمات ســلبية قــد جــاءت بنســب أقــل عمــا ســبق، وبالنســبة للشــخصيات 
المناهضــة للإرهــاب فقــد كان الشــك في مقدمــة الســمات الســلبية حيــث بلغــت نســبته 
31.5% مــن إجمالــي الســمات الســلبية يليهــا العنــف والتســرع بنســبة 15.7% لــكلا 
منهمــا، وبقيــة الســمات الســلبية مــن التغيــب بأمــور الديــن والهــروب مــن الواقــع وضعف 
ــم  ــى الدرامــا ل ــة، ويتضــح مــن ذلــك أن القائمــن عل الإرادة فقــد جــاءت بنســب ضئيل
يقدمــوا الشــخصيات المناهضــة للإرهــاب بأنهــا مثاليــة وإنمــا هــي بشــر ولديهــا أخطــاء 

ــا حتــى يقتنــع الجمهــور بهــا، فعلــى ســبيل المثــال: وســمات ســلبية أيضً

- في مسلســل »غرابيــب ســود« اتضحــت صفــة التناقــض بشــكل واضــح في مشــهد 	
صــاة الجماعــة التــي يؤديهــا أعضــاء التنظيــم وخــال الصــاة كل شــخص يتحــدث 
مــع نفســه بعــد معرفتــه بخبــر وفــاة الأميــر، فالمفتــي وهــو ســاجد يقــول بأنــه 
سيتســحب لبيــت المــال ويأخــذ ســبايك الدهــب، فــا أحــد في هــذه الفوضــى ســيهتم 
وأنــه الوقــت المناســب، و »أبــي الــدرداء« يقــول عايــده- امــرأة متزوجــة ويرغــب في 
الــزواج منهــا- هاتكــون أول مكافــأة لــي بعــد مــا أخطــف الإمــارة، و«أبــي مصعــب« 
يتحــدث لنفســه قائــا »ســأقتل أبــي الــدرداء قبــل أن يقتلنــي وســأتهم أدهــم وأنتهــي 
مــن الاثنــن في آن واحــد وأصُبــح الأميــر«، وتتحــدث »الخنســاء« وهــي أحــد أعضــاء 
التنظيــم مــن الســيدات مــع نفســها قائلــة »نحــن مثــل الرجــل تمامًــا، نحمــل الســاح 
ونرتــدي الأحزمــة الناســفة ونجنــد النســاء إلكترونيًّــا، مــن الآن فصاعــدا نحــن قــوة 

مســتقلة لا يســتهان بهــا«. 

هــذا المشــهد يوضــح أن مــا يقــوم بــه التنظيــم مــن تعاليــم الديــن الإســامي مثــل 
ــاع النــاس  ــون اقن ــة الصــورة التــي يحاول الصــاة فهــو يؤديهــا في الظاهــر فقــط لتكمل
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بهــا، ولكــن في الباطــن كل شــخص يبحــث عــن مصالحــه الشــخصية مــن ســلطة وقــوة 
ومــال، فلــم يحترمــوا فــروض الصــاة وحالــة الخشــوع التــي يكــون عليهــا المصلــي وهــو 
أمــام الله في ذلــك الوقــت، بــل كان كل فــرد في التنظيــم يتحــدث في الســجود مــع حالــه 
فيمــا يخــص مصلحتــه ممــا يوضــح التناقــض الرهيــب الــذي تعيشــه هــذه الشــخصيات.

ثاني عشر: الحجة التي تستند إليها القوى الفاعلة »الشخصية الإرهابية« في دعوتها

تنوعــت الحجــج التــي تلجــأ لهــا الشــخصيات الإرهابيــة في تبرير أفعالها واشــتركت 
ــرة التســعينيات  ــع الحجــج، فقــد كانــت في فت ــان للدراســة في جمي ــان الخاضعت الفترت
بشــكل كبيــر متعلقــة بتنفيــذ شــريعة الله وإنقــاذ الإســام حيــث بلغــت نســبتها 50% مــن 
إجمالــي الحجــج، يليــه »تكفيــر المجتمــع« بنســبة 30 %، ثــم »دخــول الجنــة والتقــرب إلــى 
الله«، و«الانتقــام مــن الغيــر« بنســبة 10% لــكل منهمــا، ونفــس الشــيء في فتــرة الألفينــات 
فقد كان »تنفيذ شــريعة الله وإنقاذ الإســام« في صدارة قائمة الحجج بنســبة %41.4 
ــام  ــة« بنســبة 17.2%، و«الانتق ــر المجتمــع »بنســبة 34.5%، و«دخــول الجن ــا »تكفي يليه
مــن الغيــر« بنســبة 6.9% وبشــكل عــام تضفــي التنظيمــات الإرهابيــة الطابــع الدينــي 
لــكل أعمالهــا، فأكثــر المحــاور التــي تقــوم اســتراتيجيتها عليهــا هــي تنفيــذ شــريعة الله 

وإنقــاذ الإســام، وأن المجتمــع كافــر، فعلــى ســبيل المثــال:

− في مسلســل »غرابيــب ســود« ومقولــة علــى لســان أميــر الخليــة »نحــن قلــة 	
ــوش  ــوة والشــجاعة مــا لا تمتلكــه كل جي ــك مــن الق ــة في الله، ولكــن نمتل قليل
الأرض، لــذا ســوف نســبقهم بوحشــيتنا، بالقتــل والنحــر والإعــدام والمــوت، 

ــة والإعــام« هــذه هــي الدعاي

− ــر جماعــة يقطــن بمصــر وأحــد أفــراد 	 ــن أمي ــة« حــوار ب في مسلســل »العائل
التنظيــم الإرهابــي الرئيســي ويقــول »يــرى أمــراء السياســة والاقتصــاد في 
دولتنــا المقبلــة، أن تخريــب مــوارد الدولــة إضعــاف وإذلال للنظــام الحاكــم، 
فعندنــا مثــا الســائحون المبهــورون بالأصنــام والتماثيــل، العــراه... الفاســدون، 
شــاربو الخمــر، يكفــي إطــاق الرصــاص علــى فريــق واحــد منهــم تجدهــا إن 

ــى عروشــها«. ــة عل شــاء الله خاوي
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ثالــث عشــر: أنــواع الســلوك الإرهــابي الــذي تشــترك فيــه القــوى الفاعلــة 
الإرهابيــة »الشــخصية 

يتصــدر الإرهــاب الدينــي السياســي قائمــة أنــواع الســلوك الإرهابــي الــذي تشــترك 
فيــه القــوى الفاعلــة »الشــخصيات الإرهابيــة » في الفترتــن الخاضعتــن للدراســة فقــد 
بلغــت نســبتها في فتــرة التســعينيات97.2% مقابــل الجريمــة المنظمــة والعابــرة لحــدود 
القــارات بنســبة 2.8%، وفي الألفينــات بنســبة 81.9% مقابــل 13.9% للجريمــة المنظمــة 
عابــرة الحــدود، و2.8 % للإرهــاب الإعلامــي وهــي الفئــة التــي لــم تظهــر في فتــرة 
التســعينيات، فتطــور الفكــر الإرهابــي في الفتــرة الحاليــة جعــل الإعــام أداه مــن أدواتــه 

لتحقيــق أهدافــه، وإذاعــة الخــوف والفــزع والفوضــى بــن المواطنــن.

مدى وجود السلوك غير المرئي للقوى الفاعلة »الشخصية الإرهابية« رابع عشر: 	

اتضــح مــن التحليــل الكيفــي للدراســة أن هنــاك ســلوكا غيــر مرئــي تقــوم بــه 
القــوى الفاعلــة« الشــخصيات الإرهابيــة« داخــل ســياق الخطــاب الدرامــي ففــي فتــرة 
التســعينيات والألفينــات لــم يظهــر بشــكل كبيــر حيــث ظهــر مــع شــخصيتين فقــط في 

التســعينيات:

-  أحدهمــا في مسلســل »العائلــة« وتمثــل في اختــاس نظــرات أميــر الجماعــة لزوجة 	
أحــد أعضــاء التنظيــم ورغبتــه في الحصــول عليهــا، وثانيهمــا في فيلــم »الإرهابــي« 
ومعانــاة بطــل الفيلــم »علــي« مــن الحرمــان الجنســي« وترجمتــه علــى هيئــة أحــام.

وفي الألفينات ظهر مع أربع شخصيات وهي:

− اغتصاب قائد كتيبة الفتيان للأطفال بمسلسل »غرابيب سود«.	

− شــرب الخمــر ولعــب الميســر لأبــي الــدرداء وهــو مــن قيــادات التنظيــم الإرهابــي 	
في مسلســل »غرابيــب ســود«، بالإضافــة إلــى اغتصــاب الســيدات.

− اســتغلال الدعــوة لتحقيــق مصالــح ومكاســب ماديــة بعيــده عــن تنفيــذ شــريعة 	
ــم »الخليــة« ومسلســل »غرابيــب ســود«  الإســام وظهــر ذلــك في مشــهد بفيل

ورغبــة أميــر الجماعــة في تحقيــق أعلــى المكاســب الماديــة.
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خامس عشر: مدى وجود علاقات نسائية للقوي الفاعلة« الشخصية الإرهابية«

ارتفعــت نســبة الشــخصيات الإرهابيــة التــي لديهــا علاقــات نســائية في الفترتــن 
الخاضعتــن للدراســة، فقــد كان لخمــس شــخصيات مــن ســت شــخصيات في فتــرة 
التســعينيات مجموعــة مــن العلاقــات النســائية منهــا علاقــات مشــروعة و أخــرى غيــر 

مشــروعه وتمثلــت في

− حــب امــرأه واحــدة وعــدم البــوح بــه وذلــك بالنســبة لشــخصية واحــده فقــط في 	
فيلــم »الإرهــابي« وهــو »علــي«.

− مسلســل 	 الجماعــة في  أميــر  لشــخصيتي  بالنســبة  وذلــك  الزوجــات  تعــدد 
»الإرهــابي« وفيلــم  »العائلــة« 

− الــزواج بامــرأة واحــدة فقــط بالنســبة لشــخصية واحــدة وهــو مصبــاح في 	
»العائلــة«. مسلســل 

وفي الألفينات كانت العلاقات النسائية متمثلة في :-

− حــب امــرأة واحــدة وإخفــاء ذلــك الأمــر علــى الجميــع فهــي نقطــة ضعفــه وذلــك 	
ــم »الخليــة« ومسلســل »غرابيــب  بالنســبة لشــخصيتي أمــراء الخلايــا في فيل

ســود«

− تعــدد الزوجــات والنظــر لزوجــات الغيــر ومتمثــل ذلــك في شــخصية واحــد وهــي 	
»أبــي الــدرداء« في مسلســل »غرابيب ســود«.

− متــزوج مــن امــرأة واحــده بالنســبة لثــاث شــخصيات إرهابيــة وهــم »المفتــي«، 	
و»أبــي القعقــع«، و«المجاهــد الإلكترونــي« في مسلســل »غرابيــب ســود«.

سادس عشر: نظرة الإرهابي لنفسه في سياق العمل الدرامي

ارتفعــت نســبة رضــا القــوى الفاعلــة »الشــخصية الإرهابيــة« عــن نفســها وعقيدتهــا 
وأفعالهــا الإجراميــة عــن النظــرة المتغيــرة مــن الرضــا عــن النفــس والاقتنــاع التــام 
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بالنهــج الإرهابــي لاكتشــاف الحقيقــة والنــدم حيــث بلغــت 63.2% مقابــل 36.8%، وقــد 
تســاوت نســبة الرضــا وعــدم الرضــا في فتــرة التســعينيات، أمــا في فتــرة الألفينــات فقــد 
ارتفعــت نســبة رضــا القــوى الفاعلــة عــن نفســها وعقيدتهــا حيــث وصلــت إلــى %69.2 

مقابــل 30.8% للنظــرة المتغيــرة.

ويتضــح مــن هــذا أن القــوى الفاعلــة »الشــخصيات الإرهابيــة« بشــكل كبيــر علــى 
قناعــة تامــة بانضمامهــا للتنظيمــات الإرهابيــة، والخطــاب الدرامــي يوضــح ذلــك مــن 
خــال مــدى تمســك هــذه الشــخصيات بعقيدتهــا ونهجهــا طــوال العمــل الدرامــي، 
ــع  ــة وأســباب هــذا الانشــقاق م ــات الإرهابي ــة الانشــقاق عــن التنظيم ــدى احتمالي وم
توضيــح العوامــل التــي أدت إلــى انضمــام أعضــاء جــدد للتنظيــم والــذي يرتبــط في 

ــب. ــن والتغي ــب بالجهــل بأمــور الدي الغال

سابع عشر: نظرة المجتمع للقوى الفاعلة »الشخصية الإرهابية« في سياق العمل الدرامي

ــة  ــة الســلبية نحــو القــوى الفاعل ــاع في نســبة النظــرة المجتمعي اتضــح وجــود ارتف
»الشــخصية الإرهابيــة« عــن النظــرة المتغيــرة التــي تبــدأ بالســلبية وتنتهــي بالإيجابيــة،  
نتيجــة عــزوف الشــخصية الإرهابيــة عــن ارتــكاب الأفعــال الإجراميــة وانشــقاقها عــن 
التنظيمــات الإرهابية.حيــث بلغــت نســبتها 84.2% مقابــل 15.8% للمتغيــرة، وســتظل 
هــذه النظــرة الســلبية مرتفعــة لأن للأســف يتمســك الإرهابيــون بنهجهــم وأفعالهــم 
بنســبة كبيــرة، وإذا رجعــوا إلــى صوابهــم وارتــدُّوا عــن النهــج الإرهابــي يكــون مصيرهــم 
القتــل لأن الجماعــات الإرهابيــة تحلــل دمائهــم ممــا قــد يمنعهــم مــن الــردة والاســتمرار 

في التنظيــم.

>>>
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الفصل الرابع
خاتمة وتوصيات
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ارتفعــت الأطروحــات الهجوميــة المعارضــة في فتــرة التســعينيات والألفينــات عــن 
الأطروحــات التوضيحيــة في عينــة الدراســة وقــد يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة ظاهــرة 
الإرهــاب التــي تســتوجب معارضــة الخطــاب الدرامــي لهــا ومهاجمتهــا في محاولــة 
لتوعيــة المشــاهد بمخاطرهــا وأضرارهــا ولكــن اتضــح مــن نتائــج التحليــل أن في فتــرة 
الألفينــات ارتفعــت نســبة الأطروحــات التوضيحيــة عــن التســعينيات وذلــك نتيجــة 
ــة في  ــى الأعمــال الدرامي ــى تطــور فكــر القائمــن عل ــدل عل ــا وت ــة في حــد ذاته إيجابي
المجتمــع العربــي، فلابــد مــن الاهتمــام بتوضيــح الفكــر الإرهابــي للمشــاهد وكيفيــة 
نشــأة الكيانــات المختلفــة الإرهابيــة وتنــوع الفكــر الإرهابــي نفســه، وخطــوات صناعــة 
الإرهابــي حتــى يســتطيع المشــاهد أن يبنــي قاعــدة معرفيــة جيــدة تجعلــه مــدرك للفكــر 

ــي وتطــوره الإرهاب

وتصــدرت الأطــر الدينيــة قائمــة الأطــر المرجعيــة للخطــاب الدرامــي الخاضــع 
للدراســة، وقــد يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة الفكــر الإرهابــي الــذي يبنــى أساســه علــى 
تحريــف الديــن الإســامي وتفســير القــرآن الكــريم بمــا يتناســب مــع تحقيــق مصالحــه، 
ولذلــك قــد احتــل القــرآن الكــريم مركــز الصــدارة في قائمــة الأطــر المرجعيــة الدينيــة في 
الفترتــن عينــة الدراســة، وجــاءت الأحاديــث الشــريفة في المركــز الثانــي بالنســبة لفتــرة 
التســعينيات والألفينــات، بينمــا أقــوال الأئمــة ظهــرت في نهايــة القائمــة بالنســبة لهــم.

يعــد  للدراســة حيــث  الفترتــن الخاضعتــن  فاعلــة في  كقــوى  المســجد  وظهــر 
ــه  ــة، فمــن خلال ــب التنظيمــات الإرهابي ــى المســتهدفة مــن جان ــة الأول المؤسســة الديني
تراقــب التنظيمــات الأشــخاص الملتزمــن دينيًــا في محاولــة لتجنيدهــم تحــت عبــاءة 
الديــن، وفي نفــس الوقــت يمارســون عليــه الكثيــر مــن أفعــال الترهيــب والتخويــف لوقــف 

ــب إمــام المســجد للوقــوف ضــد فكرهــم. ــة مــن جان أي محاول

الســلوك  تقــديم  في  كبيــر  بشــكل  للتحليــل  الخاضــع  الدرامــي  الخطــاب  ركــز 
الإرهابــي للقــوى الفاعلــة »الشــخصية الإرهابيــة« في إطــار إرهــاب الفعــل والــذي تصــدر 
فيــه الإرهــاب الجماعــي المنظــم الــذي تشــرف عليــه دول غيــر ظاهــرة خــال الفترتــن 
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الخاضعتــن للدراســة، وبالنســبة لإرهــاب القــول انحصــر في الإرهــاب الفــردي في فتــرة 
التســعينيات بينمــا ظهــر بشــكل جماعــي منظــم في الألفينــات، مــن خــال الخطــب 
ــى الجهــات  ــي يبعثوهــا إل ــد الت ــا أو رســائل التهدي ــا أمــراء الخلاي ــي يلقيه ــة الت الديني

ــف. ــن وإذاعــة العن ــب المواطن ــة لترهي المســؤولة في الدول

تنوعــت أســباب ودواعــي ظهــور الفعــل الإرهابــي في الخطــاب الدرامــي في فترة التســعينيات 
مــا بــن التفســير الخاطــئ للنصــوص الدينيــة، وتحقيــق هــدف بعــض الــدول الأجنبيــة الراعيــة 
للإرهــاب وضــرب الإســام بالإســام، والشــعور بالظلــم والبحــث عــن طريقــة لاســترداد الحقوق، 
وتحقيــق مصالــح السياســة العليــا، بينمــا اقتصــرت أســباب ارتــكاب الفعــل الإرهابــي في فتــرة 

الألفينــات علــى تحقيــق قاعــدة الغــرب مــن الداخــل وضــرب الإســام.

تنوعــت الأســاليب التــي وردت بهــا ظاهــرة الإرهــاب في الخطــاب الدرامــي الخاضــع 
للدراســة مــا بــن الأســاليب المرئيــة والأســاليب الحواريــة وإن كانــت المرئيــة أكثــر مــن 
الحواريــة، ويعــد »تدميــر الممتلــكات العامــة«، و«التدريــب علــى القتــال« مــن أكثــر الأســاليب 
المرئيــة اســتخدامًا في فتــرة التســعينيات، بينمــا »التعذيــب« ســواء للأطفــال ودفنهــم أحيــاء 

ــات. ــرة الألفين ــر الأســاليب المرئيــة في فت أو للســيدات واغتصابهــم فقــد كان مــن أكث

اتضــح مــن نتائــج تحليــل الخطــاب أن التنظيــم الإرهابــي يهتــم بالجانــب اللغــوي بشــكل 
كبيــر ســواء مــن خــال الاهتمــام بالألقــاب التــي يطلقهــا علــى نفســه أو علــى مــن يناهضــه 
ويقــف أمامــه، كمــا يهتــم بمرادفــات اللغــة ودلالاتهــا، فهــو يطلــق علــى نفســه لقــب الخلافــة 
الإســامية أكثــر مــن لقــب الدولــة الإســامية في فتــرة الألفينــات، ممــا يوضــح اهتمــام 
التنظيمــات الإرهابيــة في فتــرة الألفينــات بربــط هيكلهــا بالأســاس الدينــي الــذي هــو أكثــر 
تأثيــرًا علــى الإنســان والمتمثــل في مــرادف الخلافــة الإســامية،  ولكــن لا ينفــي ذلــك أنــه 
تكــرر اســتخدام مــرادف الدولــة الإســامية ولكــن بنســبة أقــل مــن مــرادف الخلافــة ممــا 
يشــير إلــى أن التنظيــم الإرهابــي يهــدف إلــى وصــف هيكلــه بشــكل علمــي سياســي يتمثــل 
في مــرادف الدولــة ذات الشــرعية، علــى عكــس فتــرة التســعينيات التــي لــم يظهــر فيهــا لقــب 

الخلافــة غيــر مــره واحــده والدولــة الإســامية مرتــن.
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كمــا تعــددت واختلفــت الألقــاب التــي كان تطلقهــا التنظيمــات الإرهابيــة علــى 
القــوى المناهضــة للإرهــاب ســواء كانــت أشــخاص أو مؤسســات دينيــة أو حكومية، ولكن 
اشــتركت الفترتــان الخاضعتــان للتحليــل في اســتخدام كلمــة »الكفــرة« و«الزنادقــة«، 
و«الصليبــن«، و »اليهــود« و »أعــداء الله« في وصــف القــوى المناهضــة للإرهــاب، بينمــا 
ظهــرت كلمــة »المجــوس« في الألفينــات فقــط وكانــت مــن الكلمــات الجديــدة والمســتحدثة 

في قامــوس تنظيمــات داعــش.

وكثيــرًا مــا تُغلِــف التنظيمــات الإرهابيــة عملياتهــا الانتحاريــة بالعديــد مــن الأغلفــة 
المتنوعــة ذات المعانــي القريبــة إلــى قلــب الأشــخاص والمرتبطــة بالروحانيــات والديانــات 
المقدســة، ففــي فتــرة التســعينيات أطلقــت علــى الاشــتراك في العمليــات الإرهابيــة لفــظ 
»الجهــاد« في ســبيل الله، بنســبة كبيــرة، وفي الألفينــات ظهــر عنــدي مصطلــح »الشــهادة« 

وهــي المــوت في ســبيل الله.

الخاضعتــن  الفترتــن  في  الإرهابيــة  للتنظيمــات  الدراميــة  المعالجــة  أشــارت 
للدراســة أن التنظيــم الإرهابــي متجــدد الخلايــا ولــن يمــت، بينمــا في فتــرة الألفينــات 
ظهــر اتجــاه إضــافي وهــو أن مــن الممكــن القضــاء علــى التنظيــم الإرهابــي والتخلــص 

ــة. ــه، ممــا يعطــي نظــرة تفاؤلي من

ــي  ــادة الوعــي الدين ــول مواجهــة ظاهــرة الإرهــاب، فقــد كان زي أمــا بالنســبة لحل
وتجديــد الخطــاب الدينــي، والتشــجيع علــى ثقافــة الحــوار هــي الحلــول المشــتركة التــي 
قدمتهــا الدرامــا المصريــة في الفتــرات الزمنيــة الخاضعــة للدراســة، بينمــا ظهــرت 
حلــول جديــدة في فتــرة الألفينــات وهــي مراجعــة المقــررات الدينيــة، وفــرض عقوبــات 

متشــددة للتعامــل مــع الإرهابــن.

تغيــرت صــورة الإرهابــي المقدمــة في الدرامــا المصريــة بــن الماضــي والحاضر فعلى 
الرغــم مــن ارتفــاع نســبة الذكــور في فترتــي الدراســة إلا أن مــع بدايــة فتــرة الألفينــات 
أصبــح للمــرأة دورًا داخــل التنظيمــات الإرهابيــة ليــس فقــط الســمع والطاعــة بــل 
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القيــام بعمليــات جهاديــة وتجنيــد الفتيــات داخــل التنظيــم ولذلــك ظهــرت نســبة الإنــاث 
في الشــخصيات الإرهابيــة وإن كانــت أقــل مــن الذكــور.

وبالنســبة للملابــس، فقــد تقاســم الجلبــاب الأبيــض مــع الجمــع بــن أكثــر مــن 
ملبــس مظهــر الشــخصيات الإرهابيــة في فتــرة التســعينيات وكانــت فئــة أكثــر مــن ملبــس 
تحتــوي علــى الملابــس المدنيــة مــع ارتــداء الجلبــاب الأبيــض، أمــا في فتــرة الألفينــات 
فظهــرت ملابــس جديــدة انفــردت بهــا عــن الفتــرة الســابقة، وهــو الــزي الداعشــي 
والقنــاع الأســود الــذي يتــم ارتدائــه علــى الوجــه مــع شــعار لا الله الا الله محمــدا رســول 
الله، وتعــد هــذه الملابــس مــن المســتحدثات في النهــج الإرهابــي وارتبطــت بتنظيــم 
داعــش بنســبة كبيــرة، بالإضافــة إلــى ذلــك فقــد ظهــر النقــاب وارتدائــه مــع الــزي 

ــم. ــزي الأساســي للســيدات أعضــاء التنظي الداعشــي وهــو ال

ولكــن اشــتركت الفترتــن في أن معظــم الشــخصيات الإرهابيــة لديهــا لحيــة، وتعــد 
اللحيــة هــي أول عنصــر في مظهــر الإرهابــي فبمجــرد انضمــام الفــرد لأي تنظيــم 

إرهابــي يطلــق لحيتــه.

المعــروف  غيــر  الإرهابيــة«  »الشــخصيات  الفاعلــة  القــوى  نســبة  ارتفعــت  كمــا 
ــدي  ــم قائ ــى كونه ــر عل ــي تشــغلها بشــكل كبي ــف الت ــت الوظائ ــا العلمــي، وانصب مؤهله
كتيبــة جهاديــة ومنســقين للأعمــال الإرهابيــة داخــل التنظيــم، كمــا ظهــر الدعــاة الذيــن 
يتلاعبــون بالديــن ويصــدرون فتــاوي تخــدم أهــداف التنظيــم بنســبة لا يســتهان بهــا.

العمــل  المشــاركة في  الشــبابية  الإرهابيــة  الشــخصيات  نســبة  أيضًــا  وارتفعــت 
الدرامــي عينــة الدراســة، كمــا أن معظــم الشــخصيات الإرهابيــة لــم يتضــح مســتواهم 

الاقتصــادي ولــم تتضــح بيئتهــم الاجتماعيــة.

واســتخدمت غالبيــة الشــخصيات الإرهابيــة في الأعمــال الدراميــة عينــة الدراســة 
ــي يلقوهــا  ــة الت ــك في الخطــب الديني ــس ذل ــا، ولي ــة الفصحــي في حديثه ــة العربي اللغ
علــى الشــباب فقــط ولكــن في حواراتهــم الشــخصية أيضــا، وكأن ذلــك يفــرض الشــرعية 

الإســامية علــى أحاديثهــم.
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وقــد ارتفعــت نســبة الشــخصيات الإرهابيــة التكوينيــة عــن العرضيــة في الفترتــن 
هــي  الإرهابيــة  الشــخصيات  معظــم  أن  علــى  يــدل  ممــا  للدراســة،   الخاضعتــن 
شــخصيات ذو اســتعداد لارتــكاب الفعــل الإرهابــي، ولديهــا اضطرابــات عقليــة فيمــا 

يتعلــق باســتخدام المنطــق والشــعور بالأنانيــة وتقلــب المــزاج، وانحــراف التفكيــر.

أظهــرت الشــخصيات الإرهابيــة في الخطــاب الدرامــي الخاضــع للتحليــل مهــارة 
في اســتخدام لغــة الجســد، فقــد اســتخدم معظمهــم لغــة تجمــع بــن الدلالــة العدائيــة 
والايجابيــة معــا، فتتغيــر ملامــح الوجــه بــن الغضــب والبشاشــة، وكذلــك حركــة الشــفاه 
بــن الابتســامه والعبــوث، واليديــن بــن العنــف والاعتــدال، ويتضــح مــن ذلــك أن القــوى 
الفاعلــة »الشــخصية الإرهابيــة« لديهــا قــدر مــن الــذكاء في اســتخدام لغتهــا الجســدية 

فعنــد رغبتهــا في إذاعــة الخــوف والذعــر تســتخدم الدلالــة العدائيــة بــكل عناصــره.

وكذلــك اهتمــت بترديــد الكثيــر مــن العبــارات والجمــل التــي تضفــي الحماســة 
وتشــجع بهــا الشــباب علــى القيــام بالأعمــال الإرهابيــة فاشــتركت فتــرة الألفينــات 
والتســعينيات في اســتخدام عبــارات »الله أكبــر الله أكبــر« و«علــى بركة الله«، و«اســتغفر 
الله«، بينمــا انفــردت فتــرة الألفينــات بالعبــارات الأتيــة »حــي علــى الجهــاد«، لا الله الا 
الله«، »اشــتقت إلــى الجنــة«، »اشــتقت إلــى الله«، »أرغــب في دخــول الفــردوس الأعلــى« 
ــارات مرتبطــة  ــة«، ويلاحــظ أن معظــم هــذه العب ــي في الإســام«، »بشــراك الجن »أخت

بدخــول الجنــة والتقــرب إلــى الله والاستشــهاد.

هنــاك ســلوكًا غيــر مرئــي تقــوم بــه القــوى الفاعلــة« الشــخصيات الإرهابيــة« 
داخــل ســياق الخطــاب الدرامــي في فتــرة التســعينات والألفينــات وإن لــم يظهــر بشــكل 
كبيــر وكان هــذا الســلوك ســلوك مناقــض للمبــادئ الشــريعة الإســامية، كمــا ارتفعــت 
نســبة الشــخصيات الإرهابيــة التــي لديهــا علاقــات نســائية في الفترتــن الخاضعتــن 

للدراســة.
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وعنــد البحــث عــن مــدى رضــا الشــخصيات الإرهابيــة عــن نفســها وعقيدتهــا 
فقــد وجدنــا في الدرامــا عينــة الدراســة ارتفــاع نســبة الرضــا عــن النظــرة المتغيــرة مــن 
الرضــا عــن النفــس والاقتنــاع التــام بالنهــج الإرهابــي لاكتشــاف الحقيقــة والنــدم، كمــا 

ارتفعــت نســبة النظــرة المجتمعيــة الســلبية.

وخلاصــة القــول أنــه لابــد مــن تجديــد الخطــاب الدينــي، والتشــجيع علــى ثقافــة 
التســامح والمؤاخــاة والمحبــة والســام،  التعليميــة علــى قيــم  الحــوار، واحتــواء المناهــج 
ومراجعــة المقــررات الدينيــة، وربــط الطفــل بدينــة وأن يكــون مقتنــع بــأن مــادة الديــن 
ــه في  ــن هــي أســاس تعاملات ــط للنجــاح والرســوب في الدراســة ولك الإســامي ليســت فق
الحيــاة وعلاقتــه بربــه، ومحاولــة إيجــاد وســائل رقابيــة علــى شــبكات الإنترنــت والدردشــة 
الإلكترونيــة، حيــث تعــد مــن أخطــر الأدوات حاليـًـا في تجنيــد الشــباب مــن كل دول العالــم.

ولابــد مــن إنتــاج أعمــال دراميــة ســينمائية وتليفزيونيــة أكثــر عــن مراحــل تجنيــد 
الشــباب في التنظيمــات الإرهابيــة، رجــال ونســاء، والاهتمــام بدراســة تفصيليــة لجميــع 
التنظيمــات الإرهابيــة ومــن بينهــا تنظيــم »داعــش« وتنظيــم »القاعــدة«، وتنظيــم »جبهــة 
النصــر« وغيرهــا مــن تنظيمــات، مــع إنتــاج أعمــال دراميــة مصريــة عــن مثــل هــذه 

التنظيمــات واســتراتيجيتها والنهــج الــذي تعمــل مــن خلالــه.

ونحــن في حاجــة إلــى إنشــاء مرصــد إعلامــي يقــوم بتحليــل جميــع الخطابــات 
الإعلاميــة التــي توجههــا التنظيمــات الإرهابيــة الحديثــة للشــعوب، للوقــوف علــى 
الأســاليب الدعائيــة التــي تســتخدمها في نشــر فكرهــا، وأســاليب الترهيــب التــي 
تســتعين بــه لتخلــق حالــة الخــوق والفــزع لــدى المواطنــن، وذلــك لوضــع اســتراتيجية ردع 
وحمايــة للتأثيــر الإعلامــي لمثــل هــذه التنظيمــات، كمــا أننــا في احتيــاج لإنتــاج أعمــال 
دراميــة وســينمائية بلغــات أجنبيــة متعــددة لشــعوب العالــم عــن الإرهــاب والتنظيمــات 
الإرهابيــة المختلفــة، متنــاولً شــرح مبــادئ وتعاليــم الديــن الإســامي؛ لإزالــة التهــم التــي 

ــا مــا تلحــق المســلمين بكونهــم إرهابيــن متطرفــن. دائمً

>>>
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